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دٍ  ل   بْد  الله  بْن ح م  ال ح بْن ع  يْم ي  ص  العُص   

 
 

 
 

يحسِ  نْ أَ  الإجا،ةَ  و  جُ رْ ول المَ ؤُ سالله المَ   ،يا والآخيرةاْ م اليد  ي  فيِ   إليى اخ  عي ا اليدِّ ييُ

ه حُ ، واَُيْ لَّ تاليمه للخير حيث حَ  :لِ جُ ة الرَّ كَ رَ نَّ ،َ إِ ، فَ ا أينما كان ويجاله مماركً  ،،ه وينفعَ 

 .اجتمع ،ه  ْ مَ  لِّ كُ لِ 

  ﴾گ گ گ گ ڳ﴿: -ؒ ♠عيي  المسييي   اإخمييارً  - قييال الله تاييالى
ذَ  ااعييً للخير، دَ  امً لِّ اَ أي مُ   [31]مريم:  ةِ كيَ رَ فهيذا مي  ،َ   ا في طاعتيهميً رِّ ،يه، مُرَ  ارً كِّ إليى الله، ميُ

 .لجُ الرَّ 

ق حيَ ،يه، ،يل تُمْ  قا ه والاجتمياعِ لِ  ةُ كَ رَ ت ،َ قَ حِ كة، ومُ رَ  م  المَ َ  د خَ قَ   هذا فَ  مِ َ  خَ   ْ ومَ 

 القلب. دُ سِ فْ يُ ، وَ (1) يَات رَ اجَ ع الوقت في المَ يِّ ضَ ه يُ اَّ إِ فَ   ه واجتمع ،هيَ قِ لَ   ْ مَ  ةُ كَ رَ ،َ 

ه ظيِّ ضيياع حَ ايود ،ِ ، وتوفسياد القليب ياع الوقتضَ  :هامُ مَ سَ فَ  دخل على الامدتَ  آفة   ل  كُ وَ 

 .جته ومنزلته عندهرَ ان دَ ََ قْ واُ ، اللهم  

ىولهييذا   ،خالطتييه الوقييتع مُ يِّ تُضييَ   ْ الطيية مييَ خَ روا مُ ذَ يو  فقييال: احييْ ،اييا الشيي   وصييَّ

هيا، ه كل  عليى الاميد أميورُ  رطيتْ فَ ب ااْ د القليُ سيَ وفَ  ه متيى ضياع الوقيتُ اَّ إِ فَ   د القلبوتُفسِ 

  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ﴿فيه:  قال الله  ْ مَّ وكان مِ 
 .[28]الكهب:

 

 يانم ما يجري م  الحوادث والوقا ع.  (1)
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و،ُ ت قَ ليَ فَ رَ   ْ ميَّ مِ  - لييلالقَ  لَّ قيَ  أَ لاَّ إِ  -هيم ل  هم كُ دَ جَ وَ ، قلْ ل حال هذا الخَ مَّ أَ تَ   ْ مَ وَ  هم ليُ

  ﴾ڦ ﴿وصييارت أمييورهم ومَييالحهم  ،اييوا أهييوااهممَ اتَّ وَ  ،- تاييالى -ر الله كييْ   ذِ عييَ 
ميا لا يينفاهم، لوا ،ِ غَ تَ اشيْ هم، وَ حِ َ  َيَ ،ِ  عليهم وداُ يَ فاهم وَ نْا يَ يمَ وا فِ طُ رَّ فَ  أي  [28]الكهب:

 .وآجً   اجً  هم عَ رِ رَ ضَ ،ل ياود ،ِ 

دم ايَ  ،ِ لاَّ إِ  م  تِ ول لا تيَ سيُ اعية الرَّ طَ فَ   اهميطيِ  يُ لاَّ سيولَه أَ رَ  - سمحااه - الله رَ مَ هؤلاا قد أَ وَ 

َ   هؤلاا اعةِ طَ 
ِ
 ر الله.كْ لة ع  ذِ فْ الغَ وَ  ىوَ اع الهَ مَ   اتِّ اكلهم مِ شَ ما يدعون إلى ما يُ اَّ هم إِ اَّ خ

، ر  شيَ  ل  ا كيُ مي نهيْ ،َ  دَ ليَّ وَ تَ  ،ىوَ هَ لماع ااتِّ ت ،ِ جَ وَّ زَ ى تَ تَّ ار الآخرة مَ الله والدَّ ذِكْر   عَ  لةُ فْ غَ لاوَ 

 فارقه.ا يقترن أحدهما ،الآخر ولا يُ مَ  يرٌ ثِ كَ وَ 

  عيي  هييذيْ  ائً اشييِ ده اَ جييَ وَ  ،- اوخَوصييً  اعمومييً  -م الَ أحييوال الاييَ  ل فسييادَ مييَّ أَ تَ   ْ مييَ وَ 

فيكيون مي    ومارفتيه والاليم ،يه الحيقِّ  رو  َيَ ول ،ي  الامد و،يي  تَ حُ فلة تَ غَ لافَ    صليْ اخ

فيكيون مي  المغضيوب   اعيهمَ اتِّ رادتيه وَ إِ وَ  قِّ د الحَ َْ ه ع  قَ د  َُ ى يَ وَ الهَ  ماعُ اتِّ وَ ، ي الِّ الضَّ 

 عليهم.

 

 
 

 

بِّ تاالى  ؒ  ذَكَر المَنِّب سيالة: دعياا اليرَّ ر في هيذه الرِّ ل ميا ذَكيَ  ▐أَوَّ

ل إليييه  ،ييأنْ يُحسييِ  إليييه الله  ينفييع ،ييه (، وَأَنْ )يا والآخييرةاْ في الييد  ) خخيييه المُرسييَ

 (.كان ماركًا أينما ويجاله مُ 
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(  اجتميع ،يه  ميَ  لِّ كيُ ه لِ حُ ، واَُيْ لَّ تاليميه للخيير حييث حيَ  :لِ جيُ ة الرَّ كَ رَ ،َ ثُمَّ ذَكَر أَنَّ )

أهيا المسيي  عيسيى وهذه هيم المرتمية الَّ  گ ﴿، كميا قيال: )♥تيم تَمَوَّ

ذَ  ااعيييً للخييير، دَ  امييً لِّ اَ أي مُ   [31]مييريم:  ﴾گ گ گ ڳ ا في مييً رِّ ،ييه، مُرَ  ارً كِّ إلييى الله، مييُ

ه: ميا َ،رَكتيُ ولا قوله و،يااه، وإاَّ  ،ه ودينارهدِرهمُ ه   فليست َ،رَكتُ لجُ الرَّ ةُ رك،َ (  فهذه طاعته

. الخير، وهدايةُ  تاليمُ   النَّاس إلى الحَقِّ

اع عليى قا يه والاجتمياع ،يهلِ  ةُ كيَ رَ ت ،َ قَ مُحِ وإذَِا خَ  الامد م  هذه المَركة فَقد ) (، وضيَ

ماُ  د علييه وقتيُ ، وأَثَّر على صُحمته لمثيل هيؤلاا  فضياع الكثيرُ  لاقيِه م  الخير الشَّ ه وفَسيَ

 ه.عليه قلمُ 

نِّب دخل عليى الاميد تيَ  آفية   لَّ كيُ   وهيم أَنَّ )تايالى قاعيدةً اافايةً  ؒ  ثُمَّ ذَكَر المَُيَ

 (.وفساد القلب ،ياع الوقتِ ضَ  :مهامَ سَ فَ 

م تشييغلها ،اِلطَّاعيية ك إنِْ لييَ ْ  قييال ممِييَّ  مضييى: )اَفْسييُ غَلتك   وميي  هنييا قييال مييَ شييَ

 ،الماَية(  وهذا أشار ،ه إلى فساد القلب.

يب  إنِْ لم تقطاه قَطَاك(  فأشارَ   ،ذلك إلى ضياع الوقت. وقال أيضًا: )الوقت كالسَّ

 وفَساد قلمه. ،وقته فإاَّها م  ضَياعِ  :فَكُل  آفة  تسري إلى الامد في افسه

 ( واَقََت درجته.- تاالى - م  اللهه ظ  حَ م حَقِّ الامد ضَاع عليه )وإذ استحْكَم هذا فِ 

لب  ت أوقيياتِ  ôوميي  هنييا كييان السييَّ هم وارتنييام أعمييالهم ،مييا تاييالى يانييون ،حِفييْ

بهم إلى الله  رَّ في ، وحِرْصًا على حَظِّهم م  رَ،ِّهم ،همصيااةً لقُلو،ِ   ▐يُقَرِّ كميا ميَ

 تاالى. ؒ  كتاب »حِفْت الاُمر« خ،م الفَرَج ا،  الجَوزيِّ 
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  ْ الطية ميَ خَ روا مُ ذَ احيْ الحي   إذ قيال: )( الَيَّ يو ،اا الشي  ثُمَّ اَقَل وَصِيَّةً اافاةً ع  )

 رطيتْ فَ ب ااْ د القليُ سيَ وفَ  ه متيى ضياع الوقيتُ ايَّ إِ فَ   د القليبوتُفسيِ  ،خالطته الوقتع مُ يِّ تُضَ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿ ﴿فييه:  قيال الله  ْ ميَّ هيا، وكيان مِ ه كل  على الاميد أميورُ 

 (.[28]الكهب:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

وكان أَميره  ،▐ضَاع عليه حَظ ه م  رَ،ِّه   فإذا ضاع وقت الإاسان وفَسَد قلمُه

يِّئات.  فُرُطًا، رير مُستغنمِ  للحسنات، ولا مُسْتَقِل  م  السَّ

ل  ؒ  ثُمَّ ذَكَر ا،  القَيِّم تاالى: أَنَّ حال أكثر الخَلْق هو على هذا الوجيه  ممِيَّ  رَفيَ

 أي  [28]الكهيب:  ﴾ڦ ﴿وصيارت أميورهم ومَيالحهم قلمه ع  ذِكْر الله، واتَّميع هيواه )

ما ،ميا عياد ( ر،َّ ما لا ينفاهم، ،للوا ،ِ غَ تَ اشْ هم، وَ حِ َ  ََ ،ِ  عليهم وداُ يَ فاهم وَ نْا يَ يمَ وا فِ طُ رَّ فَ 

رَر الااجل والآجل.عليهم   ،الضَّ

  طاعيية الرَّ ياهمطييِ يُ ( ،ييأنْ لا )سييولَهرَ  - سييمحااه -الله  رَ مييَ هييؤلاا قييد أَ وَ )
سييول (  فمييِ

،يِأَنْ لا  اتم أوصاه إيَّاهي الَّ  ▐ة الله ة ،وصيَّ : اتِّماعه في هذا، والوصيَّ ♀

 يميل إلى هؤلاا.

ر مَّ ذَكييَ ر   عييَ  لييةَ فْ غَ التاييالى أَنَّ ) ؒ  ثييُ ميياع اتِّ ت ،ِ جييَ وَّ زَ ى تَ تييَّ ار الآخييرة مَ والييدَّ الله ذِكييْ

فمييئس  ،(فارقييها يقييترن أحييدهما ،ييالآخر ولا يُ مييَ  يييرٌ ثِ كَ ، وَ ر  شييَ  ل  ا كييُ ميي نهيْ ،َ  دَ لييَّ وَ تَ  ،ىوَ هييَ لا

وْجَ   ن هما.االزَّ

  عيي  هييذيْ  ائً اشييِ ده اَ جييَ وَ  ،- اوخَوصييً  اعمومييً  -م الَ أحييوال الاييَ  ل فسييادَ مييَّ أَ تَ   ْ مييَ وَ )

ا الغفلة ع  ذِكْر الله  صليْ اخ ا اتِّماع الهَوَى.▐(: إمَِّ  ، وإمَِّ
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( ضَالاا لا عِلْم فيكون   م ،هلْ الحق ومارفته والاِ  رو  ََ ول ،ي  الامد و،ي  تَ حُ فلة تَ غَ الْ فَ )

لًا. ذي  عَمِلوا لله لَّ كما كاات حال النََّارى ا ،عنده  ،غير عِلْم  فكااوا ضُ َّ

د  ) َُ ا اتِّماع الهَوى فإاَّه يَ ( فيكيون   اعيهمَ اتِّ رادتيه وَ إِ ويمنيع مي  ) ،(قِّ د الحيَ َيْ ع  قَ وأَمَّ

قِّ ( كحال اليهود  الَّ م  المغضوب عليهمالامد ) مٌ مي  الحيَ هم لكينَّ، ذي  كان عنيدهم عِليْ

ف   اروا اتَّماييوا أهييوااهم ورَكمييوا في سييُ رياة  فَييَ دت ،ييينهم و،ييي  اتِّميياع الشييَّ وى، فمَاييُ الهييَ

 مغضوً،ا عليهم.
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اد إلييه يَ قِ الااْ ،ِ وَ  ،امً لْ عِ  قِّ عليهم ،مارفة الحَ تاالى  َّ الله ذي  مَ م الَّ هُ م عليهم فَ اَ نْا المُ مَّ وأَ 

 .ً  مَ واه عَ ثاره على ما سِ يوإِ 

 . كاهم على سميل الهَ وَ سِ   ْ ومَ ، اةِ جَ ميل النَّذي  على سَ م الَّ وهؤلاا هُ 

ٹ ٹ ٹ ﴿: ات  رَّ ة ميَ دَّ عِ  لة  يْ لَ وَ  م  وْ يَ  لَّ أن اقول كُ  - سمحااه - اا اللهرَ مَ ذا أَ هَ لِ وَ 

 .]الفاتحة[  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ

 نْ أَ اياده، وَ ااشه ومَ م مَ ،ما ينفاه فِ  افً ارِ الاضطرار إلى أن يكون عَ  لَّ كُ  ضطر  د مُ مْ الاَ  نَّ إِ فَ 

 ه.ر  ضُ ا يَ مَ لِ  امً نِ تَ جْ فاه، مُ نْا يَ مَ لِ  ادً يرِ مُ  ارً ثِ ؤْ يكون مُ 

َِّ ي إِ   يكون هُدِ ممجموع هذيْ فَ   ستقيم.اط المُ رَ لى ال

 ك سييميلَ لَ اعييه سييَ مَ اتِّ ده وَ َييْ اتييه قَ فَ  نْ إِ وَ ، ي الِّ الضييَّ  ك سييميلَ لَ ه مارفيية ذلييك سييَ اتييَ فَ  نْ إِ فييَ 

 يهم.لالمغضوب ع

ايا بُ سيياادة الييد  الحاجيية إليييه، وتَوَقيي   ةُ دَّ شييِ يم وَ ظييِ اا الاَ عَ هييذا الييد   رُ دْ اييرف قييَ يُ هييذا ،ِ وَ 

 والآخرة عليه.

 

 
 

 

نِّب ََ إنَِّ هياتيْ   تاالى هنا ،رااةَ  ؒ  ذَكَر المُ يْ   فيَ تيَ المُناَم علييهم مي  هياتي  الاِلَّ

الِّي ، قدِ  - وهُما الغفلة، واتِّماع الهَوَى - الاِلَّتيْ  اقتسموها  حَت  المغضوب عليهم والضَّ
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 ،ينهم.

داهم الله م عليهماَ نْمُ ا الْ مَّ أَ ) ْ  هيَ  ▐فهيؤلاا قيد دَلَّهيم الله  ▐( ممِيَّ

موه على كُلِّ شما   ، فقَدَّ    فسَلمِوا م  اتِّماع الهَوَى.إلى الحَقِّ

لمِوا  ▐هم الله وأَعااَ  على الامل ،الاِلم  فكااوا مُقيمي  له رير ريافلي   فَسيَ

ة الضَّ ل  .م  مَاَرَّ

يْ  الاظيميييْ ، قييد عرفييوا مييا ييينفاهم في مااشييهم  فكييااوا جيياماي  ،ييي  هييذي  المَطْلَمييَ

راط  ،وه على كُلِّ شما  ذي عرفُ  آثروا هذا الَّ وماادهم، ثُمَّ  فحَل لهم ،يذلك سيلوك الَيِّ

فهم الله المستقيم  وصاروا م  المُناَم عليهم  اليَّ  ٹ ﴿،قوليه: ) ▐ذي  وَصيَ

 (.]الفاتحة[  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
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ا في جميع ما يأتييه وَ ، اَفَس  وَ  ة  ظَ حْ لَ  لِّ م كُ إلى الهداية فِ  رٌ قِ تَ فْ د مُ مْ الاَ وَ   ه ب    ن    إ  ف    رهذَ ييَ ميَ

 عنها: ك  ف  ن   ي  ل   مور  أ  

ايية دَ الهِ  بَ لُ طْ يَ  نْ ى أَ لَ إِ  اجٌ تَ حْ و مُ هُ فَ   ً  هْ قد أتاها على رير وجه الهداية جَ  : أمورٌ أحدها

 فيها. قِّ إلى الحَ 

و،ية إليى التَّ  اجٌ تيَ حْ مُ هيو فَ   ادً ميْ اها على ريير وجههيا عَ تَ أَ فَ  ،ا ،الهداية فيهاارفً يكون عَ  أو

 منها.

مهييا لْ عِ  لييىإداييية الهِ  هتيي اتفَ فَ   ً  مييَ  عَ لَا وَ  اميً لْ عِ لا لييم ياييرف وجييه الهداييية فيهييا  أميورٌ  أو

 ها.لِ مَ عَ ها وَ إرادتِ ها وَ دِ َْ لى قَ إِ وَ  ،هاومارفتِ 

 ى تمام الهداية فيها.لَ إِ  اجٌ تَ حْ هو مُ فَ   دون وجه   م  وجه   إليهاي قد هُدِ  أمورٌ  وأ  

 فَيل.إلى هداية التَّ  حتاجٌ فهو مُ   ي إلى أصلها دون تفاصيلهاقد هُدِ  أمورٌ  أو

رييق أخيرى فيهيا، فالهدايية إليى الطَّ  إليى هدايية   تياجٌ حْ وهيو مُ  ،ي إليهياقد هُدِ  طريقٌ  أو

طريييق الملييد  نَّ ياييرف أَ  لَ جييُ الرَّ  نَّ  تييرى أَ لَا أَ ، آخيير ريييق شييماٌ والهداييية في افييس الطَّ  شييماٌ 

 حتياج إليى هدايية  يكه ولُ سيُ  نَّ إِ سلكه، فيَ يَ  نْ   أَ سِ حْ هو طريق كذا وكذا، ولك  لا يُ  مِّ الف اِ 

فيازة كيذا مَ  فيذ المياا خْ ر في وقت كذا دون وقت كذا، وأَ يْ وك، كالسَّ لُ س الس  فْ م اَ فِ  ة  اصَّ خَ 

 .م موضع كذا دون كذاول فِ زُ مقدار كذا، والن 

و ْ لهيا ميَ همِ ر قيد يُ يْ س السيَّ فيْ في اَ  فهذه هداييةٌ  فيهليك  ييق هيم هيذهرِ الطَّ  نَّ أَ ،يِ  فٌ ارِ عيَ   هيُ

 نقطع ع  المقَود.ويَ 
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ل مثيل إلى أن يحَل له فيها م  الهداية في المسيتقمَ  اجٌ تَ حْ هو مُ  مورٌ مَّ أُ ثَ  اكذلك أيضً و

 ما حَل له في الماضم.

ََّ  اجٌ تَ حْ فهو مُ   فيها أو ،اطل   ق  ع  اعتقاد حَ  هو خال   أمورٌ و  اب فيها.وَ إلى هداية ال

إليى ااتقاليه  محتياجٌ  فهيو  ولا يشيار  لة  ضَ ى وهو على دً ه فيها على هُ اَّ د أَ ياتقِ  ورٌ مُ أُ و

 م  الله. هداية  ع  ذلك الاعتقاد ،ِ 

ه رشيدَ ويُ  هرييرَ  إليى أن يهيدي إليهيا اجٌ حتيَ ها عليى وجيه الهدايية، وهيو مُ لَ اَ قد فَ  مورٌ أُ و

ت علييه مي  الهدايية ،ِ وينَحه، فإهمالُ  هدايتيه للغيير وتاليميه  كميا أنَّ  مهِ سيَ حَ ه ذلك يُفيوِّ

دَ لَّ كُ فَ     جينس الاميلميِ  الجزااَ  نَّ إِ فَ   ه يفت  له ،اب الهدايةَحَ واُ  ميه لَّ ى رييره وعَ ميا هيَ

ذي رواه الييَّ  ♀ مييمِّ ، كمييا في دعيياا النَّامهييديً  امييه فيَييير هاديييً لَّ عَ هييداه الله وَ 

 ت    ه  م   اة  د  ا ه    ن    ل  ع  اج  و   ،ان  يم    ال   ة  ين    ز  ا ب  ن    ي  ز   م  ه    الل  وريييره: » رمييذي  التِّ 
 ل  و       ال  ض     ر       غ   ،ي   د 

 و  ا ل   م  ل  س   ،    ل  ض  م  
    ل 

 د  ع  ا ل   ب  ر  ح   ،ك  ائ 
 ع  ن  و   ،ك  ب  ح  أ      م   ك  ب  ح  ب   ب  ح  ن    ،ك  ائ 

 او  د  ع  ي ب  اد 
    م   ك  ت 

 .«ك  ف  ال  خ  

 

 
 

 

نِّب ََ َ ة  ميِ  مَنْفاة تَ  :تاالى في هذه الجُملةِ  ؒ  ذَكَر المُ لِّ صيَ اعم في كيُ كيرار اليدَّ

 (.]الفاتحة[  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿أَهْلِ الِإسَْ م ،قوله: )

نِّبالَّ  -وقد أشار إلى احو هذا المانى  ََ في مواضيعَ  ةَ شَيْخه ا،ي  تيمييَّ  - ذي ذكَره المُ
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نِّب افسُ  ه ا،  رجب  وتلميذُ م  كُتمِه،  ََ الكي « في مواضعَ م  كُتمه، والمُ ه في »مدارج السَّ

 ،يااًا. ها م  تَاافيه، إلِاَّ أَنَّ عمارته هنا أَشْفَى وأكملُ وريرِ 

(، وأَنَّ الهداية اَفَس  وَ  ة  ظَ حْ لَ  لِّ في كُ ) ▐( يفتقر إلى هداية الله دمْ الاَ فَذَكر أَنَّ )

 وتفاصييلِها اريد الهِدايةِ فَ لا تُغنيه ع  تَ  - خول في الإس مم  الد   -ها حَظمِ ،ِ تم ة الَّ الاامَّ 

ة: د   في مقامات  ع 

 بَ لييُ طْ يَ  نْ ى أَ لييَ إِ  اجٌ تييَ حْ و مُ هييُ فَ   ً  هييْ قييد أتاهييا علييى رييير وجييه الهداييية جَ  : أمييورٌ أح  دها)

 (.فيها قِّ اية إلى الحَ دَ الهِ 

إليى  اجٌ تيَ حْ هيو مُ فَ   ادً مْ اها على رير وجهها عَ تَ أَ فَ  ،،الهداية فيهاا ارفً يكون عَ )أَنْ ومنها: 

 (.و،ة منهاالتَّ 

مهيا لْ عِ  ليىإداية الهِ  هتاتفَ فَ   ً  مَ  عَ لَا وَ  امً لْ عِ لا لم يارف وجه الهداية فيها  أمورٌ )ومنها: 

 (.هالِ مَ عَ ها وَ إرادتِ ها وَ دِ َْ لى قَ إِ وَ  ،هاومارفتِ 

 (.ى تمام الهداية فيهالَ إِ  اجٌ تَ حْ هو مُ فَ   دون وجه   م  وجه   إليهاي قد هُدِ  أمورٌ أ و  )

 (.فَيلإلى هداية التَّ  حتاجٌ فهو مُ   ي إلى أصلها دون تفاصيلهاقد هُدِ  أمورٌ أ و  )

رييق أخيرى فيهيا، فالهدايية إليى الطَّ  إليى هدايية   تياجٌ حْ وهو مُ  ،ي إليهاقد هُدِ  طريقٌ أ و  )

 (.آخر شماٌ يانم إلى تفاصيل الطَّريق )( ريقوالهداية في افس الطَّ  شماٌ 

ل إليى أن يحَيل ليه فيهيا مي  الهدايية في المسيتقمَ  اجٌ تَ حْ هو مُ  مورٌ مَّ أُ ثَ  اكذلك أيضً و) 

 (.مثل ما حَل له في الماضم

اب وَ إليى هدايية الَيَّ  اجٌ تيَ حْ فهو مُ   فيها أو ،اطل   ق  ع  اعتقاد حَ  هو خال   أمورٌ )وهناك 
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 (.فيها

ث م   إليى  محتياجٌ  فهيو  ولا يشيار  لة  ضيَ ى وهيو عليى دً ه فيها عليى هيُ اَّ د أَ ياتقِ  ورٌ مُ أُ )و 

 (.▐ م  الله هداية  ااتقاله ع  ذلك الاعتقاد ،ِ 

 ريييرَه إلييى أن يهييدي إليهييا اجٌ حتييَ هييا علييى وجييه الهداييية، وهييو مُ لَ اَ قييد فَ  مييورٌ أُ )وهن  اك 

ت عليه م  الهداية ،ِ وينَحه، فإهمالُ ه رشدَ ويُ   (.مهِ سَ حَ ه ذلك يُفوِّ

تيم يحتياج الاميد فيهيا إليى هدايية الله م  المراتب والمقامات الَّ  فهذه مقاماتٌ عظيمةٌ 

 ِس  ميي  أافاسييِ  ▐رٌ إلييى هداييية الله   ولهييذا فييإنَّ الامييد مُفتقيي لِّ اَفييَ  ،هفي كييُ

 خُذِل. تك  له هدايةٌ م  الله  إذا لم وتَحْريكة  م  تحريكاته  خنََّ الامدَ 

ار ،سند  صحي     النَّممَّ  ولهذا  ثَمَت عند المَزَّ
م  كان م  دعا ه: » ♀ أنَّ ل   الل ه 

ة   ف  ن ا ط ر 
س  ن ا إ ل ى أ ن ف  ل إليى افسيه  ♀ «، فكان م  دعاا النَّميمِّ ع       ت ك ل  أَنْ لا يُوكيَ

د هدايية الله  طَرْفيةَ   خاََّه إذا وُكلِ إلى افسيه عي    طَرفةَ  ، وعنيد ذليك كيان ▐فُقيِ

 الامد على شَفا هَلَكة أن يُخْذَل لفُِقدااه الهِداية في شأن  م  شؤواه.

ا سيؤال الله  د دا ميً رَدِّ هدايتيه  لتِشيمل ،ِ  ▐ولذلك  كيان الاميد ميأمورًا ،يأنْ ييُ

 الهِداية كُلَّ مقام  م  هذه المَقامات الاظيمة.

نِّبثُمَّ ذَكَر  ََ إنَِّ  ؒ  المُ أَنَّ هِدَاية الْاَمد لغيره واَُحه إيَّاه يَفت  له ،اب الهِداية  فيَ

 الجزاا م  جنس الامل.

اس وتالييمهم ودِلاليتهمذي يتَدَّ فَإنَِّ الَّ  ا مي   يفيت  الله  ،ى لهدايية النيَّ ليه أ،وا،يً

 رميذي  ذي رواه التِّ اليَّ عاا )كما جياا في اليد    (اهاديًا مهديا الاِلم والخير والهِداية  فيكون )
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 النَّممَّ   (وريره
 ت    ه  م   اة  د  ا ه  ن  ل  ع  اج  و   ،ان  يم  ال   ة  ين  ز  ا ب  ن  ي  ز   م  ه  الل  ») :دَعَا ♀ أَنَّ

 ،ي   د 

 ( إلى آخره.«...    ل  ض   م  ل  و       ال  ض   ر     غ  

بٌ م  حديثيْ  مختلفيْ  لا يَسلَ  عاا مُرَكَّ  .ضَاْب  مان م  وهذا الد 

له  يُحَسَّ  دون  - اعاا ،زينة الإيمان والجَاْل ،كواه هاديًا مَهديا م  الد   -واخشَْمه أَنَّ أَوَّ

 تمام الحديث.
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دى تيَ هْ يُ  ةً ذي  يسألواه أن يجالهم أ مَّ على عماده المؤمني  الَّ  -سمحااه  -ى الله نَثْ قد أَ وَ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿فقييال تاييالى في صييفات عميياده:   هييم،ِ 

 .]الفرقان[  ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ

 .«دى ،نا في الخيرتَ هْ يُ »: اس  قال ا،  عمَّ 

 .«ااادَ هُ دى ،ِ تَ قيُ »: وقال أ،و صال   

 .«قون تَّ ا المُ نَي ،ِ دِ تَ قْ يَ  ،وىقْ في التَّ  ةً مَّ  ِ أَ »: وقال مكحولٌ 

  ْ فسير على مَ وأشكل هذا التَّ ، «همي  ،ِ تدِ قْ مُ  ،ي قِ تَّ المُ ي  ،ِ مِ تَّ ؤْ لنا مُ اَ اجْ »: وقال مجاهدٌ 

عليى هيذا القيول  يجب أن تكون الآييةُ  :وقال ،هممِ لْ ق عِ مْ وعُ  بِ لَ م السَّ هْ ر فَ دْ رف قَ اْ لم يَ 

 ماٌ شيَ  يكيونَ  نْ وماياذ الله أَ   (ةً قيي  لنيا أ ميَّ تَّ ل المُ ايَ اجْ )وَ : على تقديرِ  ،م  ،اب المقلوب 

 .وجهها على و،ً لُ قْ مَ 

 مَّ تَ أْ ى ييَ تيَّ ي  حَ قيِ تَّ ا للمُ جيل إماميً لا يكيون الرَّ  هايَّ إِ فَ   ؒ  مجاهيد  م هيْ وهذا م  تمام فَ 

وهيو اقتيدامهم   ذي ينيالون ،يه هيذا المطليوب على هذا الوجيه اليَّ  جاهدٌ ه مُ مَّ نَفَ   ي قِ المتَّ ،ِ 

 .هم  ،ادِ قي  مِ للمتَّ  ةً أ مَّ  -سمحااه  – فيجالهم الله ،ي  م  قملهمقِ تَّ لب المُ ،السَّ 

 مَّ تَ ا يْ   ِ ميَ فَ   ب في شيما  ليْ لييس مي  ،ياب القَ  ،هفِ طَ لْ أَ م القرآن وَ م فِ هْ   الفَ سَ حْ أَ   ْ وهذا مِ 

 ماه.  ْ مَ ده وَ اْ ،َ   ْ ه مَ ،ِ  مَّ تَ ا ْ   لهمْ قَ  ةِ نَّالس   أهلِ ،ِ 

 .(ةً مَّ  ِ قي  أَ تَّ لمُ نا لِ لْ اَ اجْ )وَ  :لقُ ولم يَ  ،﴾ے     ﴿لفت  -سمحااه  - اللهُ د حَّ وَ وَ 
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  وهذا قيول اخخفي (  اب  حَ صِ وَ  ب  احِ صَ )احو (، آم  )ع مْ م الآية جَ فِ  (الإمام: )فق ل 

 ها ك م الله.ر ،ِ سَّ فَ ى يُ تَّ حَ  اروفةِ المَ  لةِ امَ تَ سْ غة المشهورة المُ وليس هو م  الل   ،دٌ اْ وفيه ،ُ 

  امَ صيَ ) :احيو (،اماميً إِ  مَّ أَ : )قياليُ   مٌ  اسيْ لَا  درٌ َيْ هنا مَ  (الإمام: )ون رُ آخَ  وقال
 (،اامً يَ صيِ

 ذي قمله.وهذا أضاب م  الَّ   مام  ي إِ وِ نا ذَ لْ اَ أي اجْ  ( اامً يَ قام قِ )و

ئۇ ئۇ ئۆ ﴿: عليى احيو قوليه (،ةً أ ميَّ : )لقيُ ولم يَ  ،﴾ے     ﴿: ا قالمَ اَّ إِ  :اارَّ الفَ  وقال

الواحيد الميراد ،يه   ْ وهيو ميِ  رَبِّ الايالمي (  ولَا سيُ رَ : )لقيُ وليم يَ ، [16اراا:]الش    ﴾ئۆ

 اعر:قول الشَّ احو ، الجمع

 متيييِ مَ َ  مَ  نَ دْ رِ  تيييُ م لَا تِ لَا اذِ ا عيييَ ييييَ 

 

 
يْسَ  لَ اذِ وَ اييييَ الْ  نَّ إِ   يرِ مِ أَ م ،ييييِ لييييِ  لييييَ

 

 .مرااَ أُ لم ،ِ  يسلَ  يْ أَ 

 هيم عليىل  قيي  كُ تَّ المُ  نَّ وهيو أَ  ،ه يحتياج إليى مزييد ،ييان  ريير أايَّ  ،وهذا أحسي  اخقيوال

ينهم دِ فيَ   واحد   رب   يدُ مِ وعَ  ،واحد   م  مِ اَ ، وواحد   اع كتاب  مَ تْ أَ ، وواحد   سميل  وَ  ،واحد   طريق  

  ْ ميَ لِ  واحيدٌ  هيم إميامٌ ل  هم كُ اَّ أَ كَ فَ   ومامودهم واحدٌ  ،هم واحدٌ وكتا،ُ  ،هم واحدٌ ي  مِ اَ وَ  ،واحدٌ 

 ،وعقا يدهم ،وميذاهمهم ،د اختلفت طيرا قهمذي  قَ في  الَّ لِ تَ خْ ة المُ مَّ  ِ خَ اكَ  اليسو ،همدَ اْ ،َ 

 .وهو الإمام في الحقيقة ،واحدٌ  وهو شماٌ  ،م عليههُ  ماا هو ،ِ مَ اَّ ام إِ مَ الا تِ فَ 
 

 
 

 

ر ا ذَكيَ نِّب لَميَّ اْم فيِ  ؒ  المَُيَ ره للسيَّ م هِداييية تاييالى: أَنَّ مي  توفييق الاميد أَنْ يُيَسييِّ

خنََّ الجيزاا مي  جينس  - الاهتيداا  أسيماب لخير، وأَنَّ ذلك سمبٌ ميِ اهم النَّاس وتاليمِ 
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( في دعيا هم ذي  يسيألواهاليَّ  ،عليى عمياده الميؤمني ) ▐ ذَكَر ثناا الله  - الامل

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: )▐( للمُتَّقي   كما قال الله ةً يجالهم أ مَّ  نْ أَ )

 (.]الفرقان[  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

لب   تاالى في تفسيرها: ôثُمَّ ذَكَر م  ك م السَّ

 (.«دى ،نا في الخيرتَ هْ يُ » :اس  ا،  عمَّ ) قولَ  -

يَّات: ) (أ،م صال   )وقول  -  (.«ااادَ هُ دى ،ِ تَ قيُ »الزَّ

 (.«قون تَّ ا المُ نَي ،ِ دِ تَ قْ يَ  ،وىقْ في التَّ  ةً مَّ  ِ أَ » :مكحول  )وقول  -

 .ى واحد  مؤتلفةٌ على مانً هذه اخقوالِ  وكل  

 (.«همي  ،ِ تدِ قْ مُ  ،ي قِ تَّ المُ ي  ،ِ مِ تَّ ؤْ لنا مُ اَ اجْ ») :  وهو(:مجاهد  )ثُمَّ ذَكَر قول 

مية:   فأصيل الآيية المتقدِّ وقد زَعَم ،اا أهل الار،يَّة أَنَّ هيذا مي  التَّفسيير ،يالمقلوبِ 

ا   ]الفرقييان[  ﴾ے ے  ھ ﴿ اعم إمامييً ي ، وفي تفسييير أي أنْ يكييون الييدَّ للمُتَّقييِ

ا ،المُتَّقي   فَزَعممجاهد   اعم مُؤتَما  هذا القا ل: أَنَّ هذا قَلْبٌ في التَّفسير! : أنْ يكون الدَّ

يِّم م هيييْ هيييذا مييي  تميييام فَ تايييالى هيييذه المَقالييية  ،يييأَنَّ ) ؒ  وقيييد أ،طيييل ا،ييي  القيييَ

ذي (  وهذا هو الَّ ي قِ المتَّ ،ِ  مَّ تَ أْ ى يَ تَّ ي  حَ قِ تَّ ا للمُ جل إمامً لا يكون الرَّ  هاَّ إِ فَ   ؒ  مجاهد  

ده مجاهيدٌ  ََ اريبُ تَّ   شيروط إمامية المُ ميِ  تايالى  فيإنَّ  ؒ  قَ فيهيا  قيي : أَنْ يكيون الرَّ

ا ،ما كااوا عليه  خنَّ طريقهم واحدٌ ، مُقْتَدِيًا ،ِ تَّقي سا رًا على طريق الم  .هم، مُؤتَما

ب في ليْ لييس مي  ،ياب القَ (، و)هفيِ طَ لْ أَ م القيرآن وَ م فيِ هيْ   الفَ سيَ حْ أَ   ْ هيذا ميِ ثُمَّ ذَكَر أَنَّ )

 (.ماه  ْ مَ ده وَ اْ ،َ   ْ ه مَ ،ِ  مَّ تَ ا ْ   لهمْ قَ  ةِ نَّالس   أهلِ ،ِ  مَّ تَ ا ْ   ِ مَ فَ   شما  
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ة في تَفرييد كلمية )إمِيام   ؒ  ثُمَّ ذَكَر ل الله تايالى الن كْتيَ م يَقيُ نيا لْ اَ اجْ وَ : )(: فَليَ

ر في كل  ك ث ث  ة  (  ]الفرقيان[  ﴾ھ ے ے ﴿وإاَِّميا قيال: )(، ةً مَّ  ِ قي  أَ تَّ لمُ لِ  ر  ك   ف   

 لهل العرب   ة: أقوال  

لها:  ل   ،(اب  حَ صيِ وَ  ب  احِ احيو صيَ (، آم  )ع ميْ م الآيية جَ الإميام فيِ أَنَّ )أو  ال   ورَجيُ   ورِجيَ

ه ( كميا قيال  دٌ ايْ وفييه ،ُ   وهذا قول اخخف ) ق  لييسذليك أَايَّ يَة  غيةالل  وَفيْ ا اة الفَاشيِ الشيَّ

 .ارب ك م الفي  اروفةِ المَ 

ل في تفسيييِ  ▐أَنَّ كييي م الله وم     قواع   د الت فس    ر:  غييية الل  يره عليييى )يُحميييَ

 لا على الل غة القليلة النَّادرة المهجورة. ،(اروفةِ المَ  لةِ امَ تَ سْ المشهورة المُ 

ر ر   ا ث م  ك 
ان  : قياليُ   مٌ  اسيْ لَا  درٌ َيْ هنيا مَ  (الإمام)  وهو أَنَّ )ع  ،اا أهل الالم قول  ث 

وهيذا أضياب مي    ميام  ي إِ وِ نا ذَ لْ اَ أي اجْ  ( اامً يَ قام قِ )و (،اامً يَ صِ  امَ صَ ) :احو (،امامً إِ  مَّ أَ )

ل عليى والصل: (  وذلك لافتقاره إلى التَّقدير، ذي قملهالَّ  التَّقيدير ميا أَنَّ الك م لا يُحميَ

والص  ل: (، ميام  ي إِ وِ نا ذَ لْ اَ اجْ لم يك  ثَمَّ قرينةٌ حاملِةٌ عليه  فقولهم هنا يقتضم تقدير: )

 .عدم التَّقدير إلِاَّ ،قِرينة  

ر قول  ثالث ا؛  ر  د ،يه الجينس  كميا قيال الله ث م  ك  في  ▐وهو أَنَّ المفرد هنيا قَُيِ

قِّ موسييى وهييارون: رَبِّ  ولَا سييُ رَ : )لقييُ ولييم يَ ، [16اراا:]الشيي    ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿) حييَ

اا)أُرِيدَ ،ه الجَمع، وهذا قَول  (  فهذا واحدٌ الاالمي ( ( كميا أحس  اخقيوال، وهو )(الفَرَّ

 تاالى. ؒ  اختاره ا،  القَيِّم

اع ميَ تْ أَ ، وواحيد   ماميود  وَ  ،واحيد   طريق   هم علىل  قي  كُ تَّ المُ  نَّ أَ )معنى هكه الآية: فيكون 
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هم وكتيا،ُ  ،هم واحيدٌ ي  ميِ اَ وَ  ،ينهم واحيدٌ دِ فيَ   واحيد   رب   ييدُ مِ وعَ  ،واحيد   م  ميِ اَ ، وواحد   كتاب  

 ،همدَ ايْ ،َ   ْ ميَ لِ  واحيدٌ  هيم إميامٌ ل  هم كُ اَّ أَ كيَ فَ   )هم واحيدةٌ وقمِْليتُ  ،(وماميودهم واحيدٌ  ،واحدٌ 

 (.وعقا دهم ،ومذاهمهم ،د اختلفت طرا قهمذي  قَ في  الَّ لِ تَ خْ ة المُ مَّ  ِ خَ اكَ  اليسو

 ذي أُطْلقِ وأُرِيدَ ،ه الجمع.ميل المفرد الَّ فيكون هذا م  قَ 

 

 

  



   26  

 

   «إلى أحد إخوانه ؒ  ؒ مي  رسالة ابن الق  »تطريز 

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

 
 

 فصلٌ 
 

فقييال تاييالى:   ر واليقييي مْ الَييَّ ،ِ  الُ نييَ ا تُ مييَ اَّ هييذه الإماميية إِ  أنَّ  - سييمحااه - وقييد أخيير

  ]السيييييييجدة[  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

ََّ مِ فَ   .ي مامة في الدِّ ال الإِ نَقي  تُ يَ لار وَ مْ ال

ََّ ، :فقيل  .ايار ع  الد  مْ ال

ََّ ، :وقيل  .ر على الم امْ ال

ََّ ، :وقيل  ناهم.ع  المَ ر مْ ال

  ر عييَ مْ والَييَّ  ،ر علييى أداا فييرا ا اللهمْ الَييَّ ،ِ   هر عيي  ذلييك كلييِّ مْ الَييَّ ه ،ِ اييَّ أَ : ابو  والص    

ََّ  ،ارمهحَ مَ   داره.قْ ر على أَ مْ وال

ََّ  -سمحااه  - عمَ جَ وَ   ه ساادته.دُ قِ فْ هما يُ دُ قْ فَ وَ  ،مدالاَ  هما ساادةُ  ذْ إِ   ر واليقي ،ي  ال

َ فَ الِ خَ وات المُ هَ ق الشَّ ارِ وَ قه طَ رُ طْ القلب تَ  نَّ إِ فَ 
ِ
فية الِ خَ هات المُ مَ وطيوارق الشي   ،ر اللهمْ ة خ

ََّ مِ فَ   لخره  .هات مَ قي  يدفع الش  اليَ ،ِ وَ  ،وات هَ دفع الشَّ ر يَ ال

  ْ  ميَ لاَّ الله إِ    عيذابِ جيو ميِ نْ يَ َ  فيَ   وجيه   ي  م  كيلِّ ان للدِّ تَ ادَّ ضَ ة مُ هَ مْ الش  وة وَ هْ الشَّ  نَّ إِ فَ 

ََّ ه ،ِ واتِ هَ ع شَ فَ دَ   قي .اليَ ه ،ِ اتِ هَ مَ وشُ  ،رمْ ال

: تايالى فقيال  وات هَ الشَّ و هات مُ أعمال أهل الش   وطِ مُ ع  حُ  - سمحااه -ر مَ خْ أَ  ذلكول

ڀ         ڀ      پ     پ      پ      پ     ٻ      ٻ     ٻ           ٱ ٻ ﴿
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ٹ    ٿ   ٿ   ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ   ڀ 

ق هيييو اسيييتمتاعهم ،نَييييمهم مييي  َ  ذا الاسيييتمتاع ،يييالخَ هيييَ فَ   [69]التو،ييية:  ﴾ٹ ٹ

 هوات.الشَّ 

يي  الماطيل في دِ ،ض وْ خيَ الوهيذا هيو   [69]التو،ة:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿قال:  مَّ ثُ 

 هات.مُ ض أهل الش  وْ الله، وهو خَ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿قييييييييييييال:  مَّ ثييييييييييييُ 

وات هَ مياع الشيَّ اتِّ ران ،ِ سْ حموط اخعمال والخُ  - سمحااه - قلَّ اَ فَ   [69]التو،ة:  ﴾ڄ

 ذي هو الخوض ،الماطل.مهات الَّ اع الش  مَ اتِّ ،ِ وَ  ، قالخَ ذي هو الاستمتاع ،ِ الَّ 

 

 
 

 

نِّب ََ أَنَّ الميؤمني  ييدعون رَ،َّهيم  - تةفي الجملة الفا ِ  - تاالى ؒ  ،اد أَنْ َ،يَّ  المُ

ي  ▐  الُ نَا تُ مَ اَّ هذه الإمامة إِ  أنَّ تاالى ) ؒ  ذَكَر  ،أَِنْ يُوَفِّقهم للإمامة في الدِّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿فقييال تاييالى:   ر واليقييي مْ الَييَّ ،ِ 

ََّ مِ فَ   ]السجدة[  ﴾ڍ ڌ ڌ  (.ي الدِّ مامة في ال الإِ نَقي  تُ يَ لار وَ مْ ال

ه كيان الهِ ليم   نيةَ يْ ،ي  عُيَ  د سيفيانُ هو أ،يو محميَّ  وأقدم مَْ  اُقِلَت عنه هذه الكلمةُ    فإايَّ

ر واليقييي  تُنييال الإمامييةُ  جدة:  يقييول: )،الَييَّ ي (  وقييد اسييتنمطها ميي  آييية السييَّ في الييدِّ

 (.]السجدة[  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿)
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ر عليى تاالى الخ ف في تايِ  ؒ  ثُمَّ ذَكَر ايا، أَمْ الَيَّ ر ع  الد  ََّ ر: أهو ال ََّ ي  ال

ر ع  المَناهم؟ ََّ  الم ا، أَمْ ال

ََّ ه ،ِ اَّ أَ : )- كما قال - (ابو  والص  )  ،ر عليى أداا فيرا ا اللهمْ الَيَّ ،ِ   هر ع  ذلك كليِّ مْ ال

 ََّ ََّ  ،ارمهحَ   مَ ر عَ مْ وال  (.دارهقْ ر على أَ مْ وال

بر  أَنْ يُقال: إنَِّ وأ جمع م  هكا:   هو حَمْس النَّفس على أَمْر الله. حق قة الص 

ر الله   ينقسم إلى قسم  : ▐وأ م 

 مة.ؤلِ ذي هو اخقدار المُ   الَّ ي  أحدهما: المر الكون   •

رعي  والث   •  ذي هو اخمر والنَّهم.  الَّ اني: المر الش 

طَ ▐ر على أقدار الله فيُؤمَر الاَمد ،أَِنْ يَمِ   .ها  ف  يَتَسَخَّ

 .فيأتيها  وأَنْ يَر على الفرا ا

 .هافيتركَ   وع  المَناهم

 فإذِا كان كذلك كان عمدًا صا،رًا صمورًا.

ََّ جَمَع في هذه الآية ) ▐ثُمَّ إنَِّ الله   ،مدالاَ  ساادةُ ) هما(  خاَّ ر واليقي ،ي  ال

 (.ه ساادتهدُ قِ فْ هما يُ دُ قْ فَ وَ 

مَّ ه ا،ي  القييِّ صاحمُ و ،ةُ كما ذَكَر شيخ الإس م ا،  تَيميَّ  - وكلك أ ن  أمراض القلب م، ثيُ

ت     اثنت  :إاَِّما  - م آخري فِ  ا،  رجب   ل 
 تنشأ م  ع 

هوات.الاِلل الَّ إحداهما:  •  تم تنشأ م  الشَّ

مهات.الاِلل الَّ والخرى:  •  تم تنشأ م  الش 
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هوات  ر  فِ فَاِلل الشَّ مهات تُدفَع ،اليقي   وهذا هو السِّ ر، وعِلل الش  ََّ م اقتران تُدفَع ،ال

دفَع مِ ن لدااي  عظيميْ   فااوا،اخخرى  وذلك أَاَّهما دَ  هاتي  الكلمتي  إحداهما ر تيُ ََّ ال

مهات. هوات، و،اليقي  تُدفَع أدواا الش   أدواا الشَّ
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 فصلٌ 
 

  لص  ل    ة  ن  م  ض    ت  فالآي  ة م  ر واليقيي  الَيَّ ي  ،ِ ق الإمامة في الدِّ لَّ عَ  -سمحااه  -ه اَّ ا أَ مَ كَ وَ 

 ي :آخر  

 ه.قِ لْ لى الله وهداية خَ ة إِ وَ عْ : الدَّ أحدهما

 ،قتضيى عقيولهممُ  ،ِ ، لَا ♀ ،يه عليى لسيان رسيوله رَ ميَ ا أَ ميَ هدايتهم ،ِ  :انيالث  

َ   ميي  الله وتقليييد أسيي فهم ،غييير ،رهييان   ،وأذواقهييم ،هموسياسيياتِ  ،وآرا هييم
ِ
ه قييال: اييَّ خ

 .[24جدة:]السَّ   ﴾...چ ڇ ﴿

 ها هكه الآية:ت  ن  م  ض  ت   فهكه أربعة أصول  

ها سيُ مْ حَ وَ  ،ها عليى فرا ضيهسيُ مْ حَ وَ  ،ارم اللهحيَ س عي  مَ فْ س النَّمْ وهو حَ   برالص  : أحدها

 اية خقداره.كَ ط والشِّ خ  سَ ع  التَّ 

 كَّ د ولا شيَ د  رَ ولا تيَ  ،ذي لا رييب فييهاليَّ  -ا،يت لجيازم الثَّ اوهو الإيمان   ال ق   :انيالث  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: - تاييالى - في قولييهسييمحااه ذكرهييا   ،خمسيية أصييول   - هةَ مْ ولا شييُ 

ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ ٺ ڀ   ڀ      ڀ  پ پ پ پ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿، وفي قولييييه: [177]المقييييرة:  ﴾ٿ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿قوليييييييييييه: وفي ، [136]النسيييييييييياا:  ﴾گ گ ڳ ڳ

  .[285]المقرة:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
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 .سلتب والر  في الإيمان ،الكُ  اليوم الآخر داخلٌ ،والإيمان 

 ؤ  ت     ن  أ   ان  يم    ال  في قولييه: » ،في حييديث عميرَ ،ينهمييا  ♀ ميم  ع النَّمييَ جَ قيد و
    م 

    م  و   ،الله  ب  
 ب  ت  ر  و   ،ه  ت  ك  ئ 

 س  ر  و   ،ه 
 لآا م  و  ال   و   ،هل 

 .«ر  خ 

 .يس ،مؤم   لَ ها فَ ؤم  ،ِ لم يُ   ْ مَ  ةفهذه اخصول الخمس

ها إليى متُ سيْ اِ  ،ليه ةٌ دَ اهَ شيَ للقلب مُ  ةٌ نَايَ اَ ها مُ اَّ أَ ى تَير كَ تَّ ها حَ ،ِ  يقوم الإيمانُ  نْ أَ  :واليقي 

 .والقمر إلى المَرس مْ سمة الشَّ نِ المَيرة كَ 

 (.هل  كُ  الإيمان  :اليقي : )لبقال م  السَّ   ْ لهذا قال مَ و

 .هم إلى الله ورسولهوت  ع  ق ود  ل  هداية الخ  : الثالث  

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿تاييييالى:  قييييال

ل ميِ لم لله، وعَ سيْ الله، أَ  هيذا حمييب الله، هيذا وليم  »: قال الحس  المَري   .]فَلت[  ﴾ڈ

عند الله يوم  وأع هم درجةً  ،أاواع الإاسان  وع أفضلُ فهذا النَّ، «ق إليهلْ ا الخَ عَ ،طاعته، ودَ 

 .القيامة

ٻ ٻ ٻ  ٱ ٻ﴿قيال تايالى: ، م  الخاسري  -سمحااه  - الله (1) ةُ يَ نْثُ م هُ وَ 

  ﴾ ٺ ٺ       ٺ       ٺ     ڀ    ڀ      ڀ         ڀ    پ     پ پ پ
ل افسيه ،الإيميان ميَّ كَ   ْ  ميَ لاَّ إِ  ،سيران ايوع الإاسيان عليى خُ  -سيمحااه  - مسيَ قْ أَ فَ ، ]الاَير[

 ََّ ليو »: تايالى ؒ  افام  الشيَّ ولهذا قيال   هماته له ،ِ يَّ صِ وَ ل ريره ،ِ مَّ كَ وَ  ،ال والامل ال

 .«همتْ فَ كَ هم في سورة الاَر لَ ل  اس كُ ر النَّكَّ فَ 

 

 . ذي  استثناهم الله  أي الَّ  (1)
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، قال الله تايالى: ا إلى الله على ،َيرة  عَ دَ   ْ  مَ لاَّ سول على الحقيقة إِ الرَّ  اتِّماعولا يكون 

ڍ ڌ  ﴿فقوليييه: ، [108]يوسيييب:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿

 مْ ليَ   ْ ميَ فَ   وة إليى اللهعْ اليدَّ  :تماعيهيله وسيميل أَ مِ سيَ فَ   تم هو عليهياالَّ  (سميلهي)ل تفسيرٌ   ﴾ڌ ڎ

 .س على سميلهيْ لَ إلى الله فَ  عُ دْ يَ 

 .«ي ات في الدِّ مَ الثَّ : َيرةالمَ »: اخعرا،مِّ قال ا،  ، ﴾ڎ ڈ ﴿وقوله: 

 .رةٌ عِ أي   ؟(ك في كذا ،َيرةس لَ يْ لَ أَ )كما يقال:   (رةالاِ  :المَيرة)وقيل: 

 اعر:قال الشَّ 

 وَّ اخَْ  ي َ مِ اهِ م اليييييييييذَّ فيييييييييِ 
 ييييييييييي لِ

 

 
 رُ ا ِ َييييَ ا ،َ نييييَ لَ  ونِ رُ قييييُ الْ   َ مييييِ يييييَ  

 

دِم الايرة  م دِ عيُ   ْ مَ فَ   رمَ تَ ر اعْ ََّ مَ ذا تَ إِ فَ   المَيرة رةُ مَ رة ثَ مْ الاِ أَنَّ : حق قوالت   المَييرة عيُ

 له. ه لا ،َيرةَ فكأاَّ 

يقود إليى  انٌ يَ دى و،َ هُ وَ  ةٌ لَّ دِ أي أَ   (رآن ،َا رالقُ ي )ف  هور والميان م  الظ   :فظل الل  ص  أ  و  

: (1)ةِ ييَّ مِ هيا عليى الرَّ ،ِ  ل  دَ تَ سيْ تيم يُ م الَّ ريقة م  الدَّ للطَّ  قالولهذا يُ   دشْ دي إلى الر  هْ ويَ  ،قِّ الحَ 

 .،َيرةً 

اعه مَ تْ أَ  نَّ أَ وَ  ،ولسُ ماع الرَّ تْ أَ   ْ فليس مَ  لم يك  على ،َيرة    ْ مَ  نَّ ا على أَ ت الآية أيضً لَّ دَ فَ 

أدعيو ): إنِْ كيان المانيىفيَ ، [108]يوسيب:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿ولهذا قيال:   ولو المَا رم أُ هُ 

 فيمير المرفييوع ا علييى الضييَّ اطوفييً مَ   ﴾ژ ژ ڑ ﴿ ويكييون  ،مانييم(اتَّ   ِ إلييى الله أاييا ومييَ 

 

يْد الَّ تم يُستدل  ،ِ يانم الَّ  (1) ََّ م الَّ فذي رُممِ  ها على مَسير ال ى  الدَّ يد وهو يمشم يُسَمَّ ََّ ذي يسري ،اد ال

 (. )،َيرةً 
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ذي  سيول هيم اليَّ الرَّ  ماعتْ أَ  على أنَّ  فهو دليلٌ  - خجل الفَلِ  الاطبُ   َ سُ وحَ  -  ﴾ڍ﴿

 يدعون إلى الله وإلى رسوله.

  ْ ميَ  أي هيذه سيميلم وسيميلُ  -  ﴾ڍ﴿مير المجرور في ا على الضَّ وإن كان ماطوفً 

 فكذلك. - مانماتَّ 

 عوة إلى الله.الدَّ  :أتماعهسميله وسميل يف :قديري وعلى التَّ 

 وجييوب  علييى وفي ذلييك دليييلٌ ، [24جدة:]السييَّ   ﴾چ ڇ﴿قولييه:  :اب  عالص  ل الر  

دون رييره مي  اخقيوال والآراا  ،وهيدايتهم ،يه وحيده ،ل الله عليى رسيولهزَ ايْ ا أَ اعهم مَ مَ اتِّ 

 .ةً اصَّ ره خَ مْ أَ  ،ِ لاَّ ،ل لا يهدون إِ  ،ذاهبل والمَ حَ والنِّ

ََّ ذي  جَ م الَّ هم هُ ،ِ  يُقتدىذي  ي  الَّ ة الدِّ أ مَّ  نَّ أَ  :ل م  هكاص  ح  ف   ر واليقي  ماوا ،ي  ال

سييييول لفيييياا الرَّ فهييييؤلاا خُ   المييييدعوم لا ،ييييالآراا حْ ة والييييوَ نَّالسيييي  عوة إلييييى الله ،ِ والييييدَّ 

 مَّ في أُ  ♀
ى الله ادَ د عيَ قيَ هم فَ ،َ ارَ و حيَ اهم أَ ادَ عيَ   ْ يومَ ، امهيوأوليته اصَّ م خَ هُ وَ  ،هتِ

 وآذاه ،الحرب. - سمحااه -

 ة:على الجهميَّ  دِّ في خطمة كتا،ه في الرَّ ؒ ؒ  قال الإمام أحمدُ 

 م  الر  فتْ  زمان   لِّ ل في كُ اَ ذي جَ الَّ  الحمد لله)
 لَّ ضَ   ْ يَدْعون مَ الالماا  م  جَمْاًال سُ رة 

 ون ،كتاب يُ حْ يُ  ،رون منهم على اخذىمِ َْ ويَ ى، دَ ى الهُ لَ إِ 
ِ
رون ،نيور وتى، وَ المَ  الله َِّ  اللهيُمَ

هم رَ ثيَ أَ   َ سيَ حْ ا أَ ميَ دَوه، فَ قد هَ  ا ه  تَ   ْ قد أحيَوه، وكم مِ  لإ،ليسَ  تيل    قَ م مِ كَ فَ ، ىمَ أهل الاَ 

 وااتحيالَ  ، يالغيالِ  حريبَ ت فون ع  كتاب اللهنْيَ  !اس عليهمر النَّثَ   أَ مَ قْ ا أَ مَ وَ  !اسعلى النَّ

م هييُ نيية، فَ تْ نيان الفِ وأطلقييوا عَ  ،ة المدعيةيييَ وِ لْ دوا أَ قيَ ذي  عَ الييَّ  ،الجياهلي  طليي ، وتأويييلَ مْ المُ 
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ة الكتياب، يقوليون عليى فارقي اون عليى مُ مِ جْ فون للكتاب، مُ خالِ فون في الكتاب، مُ ختلِ م

 الهيَّ جُ ه مي  الكي م، ويخيدعون ا،ِ شيَ تَ المُ ون ،ِ ميُ لَّ كَ تَ يَ ، ،غير عليم   وفي كتاب الله الله وفي الله

 .(ي لِّ ضِ   المُ تَ فِ   ْ وذ ،الله مِ اُ نَهون عليهم، فَ مِّ شَ ا يُ مَ ،ِ  النَّاس

 

 
 

 

نِّب م أَنَّ الله  ؒ  ذَكَر المَُيَ دِّ ا ) ▐تايالى في هيذا الفَيل المُتَقيَ ق ليَّ عَ لَميَّ

ََّ ي  ،ِ الإمامة في الدِّ  ا ( ر واليقي ال ل قها أيض   ي  :بأصل    آخر  ع 

 (.لى اللهة إِ وَ عْ الدَّ أحدهما: )

  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿،ه  إذ قال: ) ▐الله  (رَ مَ ا أَ مَ هدايتهم ،ِ اني: )والث  
 (.[24جدة:]السَّ 

ل م  مجموع ما سمق: أنَّ هذه الآية جاا فيها شَرْط  ََّ ي )فتَحَ ع  (الإمامية في اليدِّ ،جَِميْ

 هذه اخصول اخر،اة:

لَب - وحق قت  ه(  برالص    )وأوّله  ا:  دَري - كمييا سييَ ر الله القييَ مْس اليينَّفس علييى أَمييْ : حييَ

رْعم.  والشَّ

 .استقرار القلب ،الحَقِّ وحق قته: (  ال ق  )وثان ها: 

ق  ال     ماد ه  كا الح   
أصيول الإيميان الخمسية الماروفية، وميا كي يس  تقر ب  ه القل  ب: وع 

ي   فهم تا،اةٌ لها.  ،ادها م  شرا ع الدِّ
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قيال:  (  فإنَّ الله ♀هم إلى الله ورسولهوت  ع  ق ود  ل  هداية الخ  )وثالثها: 

  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿)
ْ  كان على هذا الوَصْب.  (]فَلت[  أي لا أَحْسَ  قولًا ممَِّ

اعون إلى الله  ب م  الخاسيري  تاالى الله ةُ يَ نْم ثُ هُ ) ▐وهؤلاا الدَّ (  فقيد كَتيَ

نس الإاسيان الييَّ  الله  اادة، واسييتثناهم مي  جييِ م الله لهيم السيَّ عليييهم  ذي  حَكيَ

پ پ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: )▐،الخُسيييييران  فقيييييال 

: ▐ومانييييى قولييييه  (.]الاَيييير[  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ا ،يالماروف، واَ   (  ﴾ٺ ٺ ﴿) ا عي  يانم أَمَروا ،اضهم ،اضيً هيوا ،اضيهم ،اضيً

 المنكر.

ر تفسييير قولييه تاييالى: ) مَّ ذَكييَ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ثييُ

 (.]يوسب[  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ

 (.ي ات في الدِّ مَ الثَّ أَاَّه ) (ا،  اخعرا،مِّ )ما جاا ع   (المَيرة)وذَكَر في تفسير 

يَّ  مَّ ،ييَ في  )البص    رة((، وأَنَّ المَيييرة رةُ مييَ رة ثَ مييْ الاِ أَنَّ : حق    قالت  تاييالى: ) ؒ  ثييُ

رَف الإاسيان الحيقَّ اخصل: هم إصا،ة الحقِّ ومارفتيُ  رةُ  ه  فيإذا عيَ ثميرةً لهيذه  كاايت الايِ

 المَيرة فَاعْتَمَر واتَّاَت.

ر قييول الله  مَّ ذَكييَ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: )- كمييا سييلب -▐ ثييُ

مير في  ،([108]يوسيييب:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ وْد الضيييَّ ر خييي ف أهيييل الاليييم في عيييَ وذكيييَ

اادة« ( على ماذا هو ماطوفٌ  ﴾ژ ڑ﴿) ، فيذَكَر قيوليْ ، رَجيَّ  في كتا،يه »مفِتيا  دار السيَّ
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(  فمانيى الآيية:   ﴾ڍ ﴿ فيمير المرفوع على الضَّ ل، وأَنَّ الجملة ماطوفة )القول اخوَّ 

مانيم ييدعو إليى الله كميا أدعيو، والنَّميم   يانيم أَنَّ ميَ   (مانيماتَّ   ِ أدعو إلى الله أايا وميَ )
 اتَّ

ميع النَّميمَّ    فميَ ِ كان ييدعو عليى ،َييرة   ♀
ه ييدعو  ♀ اتَّ ليى عفإايَّ

 .،َيرة  

أي ،ما أازليه عليى   ▐أَنَّ هؤلاا يدعون إلى الحَقِّ ،أَِمر الله ورابع الصول: 

اس ،ؒ ♀رسييوله  م لا يييدعون النييَّ ،ييالآراا ولا ،المييدع ولا ،يياخهواا، ولا فَهييُ

نَّ،الاادات واخعراف، وإاَِّما يدعواَ   ة.هم ،الكتاب والس 

ي ، في  تُنيال  قيت ليه الإمامية في اليدِّ فإذا اجتمات هذه اخصول اخر،اية في الاميد تَحقَّ

ر ََّ ي  إلاَّ ،ال عوة إليى الله  ،واليقي  ،الإمامة في الدِّ زوم ميا جياا ،يه النَّميم  واليدَّ
 ، وليُ

♀. 
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 فصلٌ 
 

 و  
ا و  ل  نبغي العتناء به ع  ا ي  م  م  ا و  ص    ق  ة  و  ف  ر  ع  م  م  ،يل كيل  - إاسيان   لَّ كيُ  نَّ أَ م ،يِ ليْ : الاِ ادة  ر  إ  د 

َِّ ما يُ فيما يساى اَّ إِ  - حيوان   فع ،يه عنيه أضيداد دَ نْويَ  ، يْ يب الاَ ايم وطِ ذة والنَّل له اللَّ ح

 .ذلك

 :ة أمور  ت    س  يتضم   صح ح   هكا مطلوب  و

ه حييُ رَ فَ ه وَ تييُ ذَّ لييه لَ  ،حَييولهذي الييَّ    ييم لييه المُ  ،مييداَ لْ ع لِ افِ ما النييَّ : مارفيية الشييَّ أح  دها

 .هشِ يْ عَ  يبُ طِ ره وَ روُ سُ وَ 

 .ة إلى ذلكلَ وصِ يق المُ رِ ارفة الطَّ : مَ انيالث  

 .يقرِ ك الطَّ لْ لوك تِ : سُ الثالث  

 .د عليه حياتهكِّ نَذي يُ ر الَّ افِ نَي المُ ذِ ؤْ المُ  ارِّ ارفة الضَّ : مَ عاب  الر  

 .ت ،ه إلى ذلكضَ فْ ها أَ كَ لَ ا سَ ذَ تم إِ يق الَّ رِ : مارفة الطَّ امسالخ  

 .لوكهاب سُ ن جَ : تَ ادسالس  

 اسيْ  ،ِ لاَّ حاليه إِ   َ  روره وصيَ سيُ ه وَ فَرَحُ الامد و ةُ ذَّ لَ  م  تِ لا تَ  مور  ة أُ تَّ ذه سِ هَ فَ 
ا وميَ  ،هاالِ مَ كْ تِ

 يد حياته.كِ نْله وتَ اِ وا حَ سُ ،ِ  عليه منها عاد صَ قَ اَ 

 في تحَييل هيذا المطليوب  طَ ليِ اس رَ النيَّ  رَ ثَ كْ أَ  م هذه اخمور، لك َّ يساى فِ  عاقل   ل  كُ وَ 

 :افعالنَّ
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 .ه ومارفتهِ رِ و  ََ ا في عدم تَ مَّ إِ  -

 .ة إليهلَ وصِ المُ يق رِ الطَّ  ةا في عدم مارفمَّ إِ وَ  -

 نهما ،الالم.مِ  صُ لَّ خَ تَ ويُ  ،ان سممهما الجهلطَ لَ ان رَ ذَ هَ فَ 

 واتٌ هَ وشييَ  راداتٌ في قلمييه إِ  لكيي َّ  ،ل لييه الالييم ،ييالمطلوب والالييم ،طريقييهَييَّ حَ تَ يَ  دْ قييَ وَ 

ميا أراد ذليك اعترضيته لَّ كُ ف ،وك طريقيهلُ افع وسيُ طلوب النيَّ د هذا المَ َْ ول ،ينه و،ي  قَ حُ تَ 

 .هو،ينوحالت ،ينه  ،هوات والإرادات الشَّ تلك 

  بأحد أمري :عل ها إل  الن افع رها وتقديم هكا المطلوب ر  مكنه ت  وهو ل ي  

 قٌ.قلمُ  ب  ا حُ مَّ إِ  -

ا -  .جٌ عِ زْ مُ  قٌ رَ فَ  وإمَّ

 ،هوات إلييه مي  هيذه الشيَّ  بَّ حيَ هيا أَ واايمُ  ةُ نيَّ الجَ الآخيرة وَ  ارُ ه واليدَّ فيكون الله ورسيولُ 

 اهما.اَ دْ ى أَ لَ   عَ يْ ،َ ر أعلى المحموثِ ؤْ يُ فَ  ،ع ،ينهمامْ ه لا يمكنه الجَ اَّ ويالم أَ 

تيم خاوف والآلام الَّ هوات م  المَ ب على إيثار هذه الشَّ تَّ رَ ما يتَ  مُ لْ يحَل له عِ  نْ ا أَ مَّ إوَ 

 .ىقَ ،ْ أَ وات وَ هَ ذه الشَّ ات هَ وَ فَ  مِ لَ م  أَ  د  شَ ها أَ مُ لَ أَ 

ه عليى ميا وتقديميُ  ،ها ليه إيثيار ميا ينمغيم إيثيارُ جيَ تَ اْ ان أَ ميَ لْ   م  قلمه هيذان الاِ كَّ مَ ا تَ ذَ إِ فَ 

أداييى  واحتمييالُ  ،  علييى أدااهمييايْ و،َ حمييُ أعلييى المَ  إيثييارُ : ة الاقييليَّ خاصييِّ  نَّ إِ فييَ   سييواه

 م  أع هما. ،ه ليِتَخَلَّص  يْ وهَ رُ كْ المَ 

اس ت اوُ فَ هر تَ ظْ يَ وَ  ،هز ،ي  الااقل وريرِ يِّ مَ تُ وَ  ،اسعقول النَّ هذا اخصل تارفُ و،ِ  في النيَّ

 الاقول.
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 ب  ييْ طَ ، أو كَ ميا هيم كأضيغاث أحي م  اَّ إِ  - ةً دَ كيِ نْمُ  ةً ََ غِ نْمُ  عاجلةً  ةً ذَّ ر لَ آثَ   ْ مَ    عقلُ يْ أَ فَ 

 رَّ سيَ ومَ  وفرحية   ،ات ذَّ أعظيم الليَّ   ْ هيم ميِ  ة  ذَّ على لَ  - في المنام  رهاِ زَ   ْ ،ه مِ  تمتَّع
  ْ هيم ميِ  ة 

ااييية الفَ  ةِ ذَّ هييذه اللييَّ هييا ،ِ اعَ مَ فَ  ،طييعقَ نْ تَ ى ولَا نييَ فْ ولا تَ  ،لا تييزول دا ميية   ،ات رَّ سييَ عظييم المَ أَ 

 ؟وعاقمتها الآلام ،ت ،الآلاملَ ََ ما حَ اَّ إِ وَ ، الآلامت ،ِ يَ شِ م حُ تِ الَّ  ةِ لَّ حِ مَ ضْ المُ 

 رَّ ضَ ومَ  ،هامِ لَ ها وأَ تِ ذَّ س الااقل ،ي  لَ ايَ و قَ لَ فَ 
  هِ ليِ قْ ه وعَ سيِ فْ   اَ ميِ  ايَ حْ تَ سيْ لَا   فاتهيانْها ومَ تِ

  ٌ يْ  عيَ ا لَا  عي  إيثارهيا عليى ميَ ً  ضيْ فَ  !اهيَ ،ِ  هِ ه في اشتغالِ ااَ مَ زَ  عيضِ ويُ  !مهالَ كيب يساى في طَ 

 !ر  شَ على قلب ،َ  رَ طَ  خَ ولَا  ،سماتْ  نٌ ذُ ولا أُ  ،رأت 

ى هيذا رَ جيْ أَ وَ  ،تيهنَّنهيا جَ مَ ثَ  لَ اَ وجَ  ،همسَ فُ اْ المؤمني  أَ م   -سمحااه  -الله رى تَ اشْ  دقَ وَ 

 .قهلْ خَ   ْ ه مِ تِ يرَ يله وخِ لِ خَ وله وَ سُ د على يد رَ قْ الاَ 

 اعُ مَ ر إليى وجهيه الكيريم وسيَ ظَ النَّ،يِ  عُ ت  مَ ، والتَّ ريهاتَ شْ مُ  واخرضِ  واتِ مَ السَّ  ب  رَ  ةٌ اَ لْ سِ فَ 

 نْ اقيل أَ الاَ ق ،ِ يي لِ ب يَ ييْ كَ  = ولُهسيُ رَ  قيدُ الاَ ه دِ عليى ييَ  ىرَ جيَ   ْ هيا، وميَ  مه منيه في داره ثمنُكَ 

 !ية  ااِ فَ  ة  لَّ حِ مَ ضْ مُ  زا لة   في دار  ، س  خْ ،َ     مَ ثَ مياها ،ِ ملها ويَ هْ اها ويُ يِّ ضَ يُ 

 ! مْ م الغَ ظَ عْ أَ   ْ  مِ لاَّ وهل هذا إِ 

وازي  ت مَ فَّ خَ ي  وَ قِ تَّ موازي  المُ ت لَ قُ إذا ثَ    ا،ُ غَ   الفاح  يوم التَّ مْ ظهر هذا الغَ ما يَ اَّ إِ وَ 

 .ي لِ طِ مْ المُ 
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نِّب ر المَُييَ ت ة أم  ور  تاييالى في هييذا الفَييل  ؒ  ذَكييَ ة الامييد وفَرَحييه س    ذَّ تمِ  لييَ ، لا تييَ

 وسروه إلِاَّ ،استكمالها، وما اَقَص منها عَادَ عليه ،سُِوا الحال واَكَد الاي .

ه تيُ ذَّ ليه لَ  ،حَيولهذي اليَّ    يم ليه المُ  ،ميداَ لْ ع لِ افِ ما النيَّ : مارفية الشيَّ أح  دها)أح  دها: 

 (.هشِ يْ عَ  يبُ طِ ره وَ روُ سُ ه وَ حُ رَ فَ وَ 

 (.ة إلى ذلكلَ وصِ يق المُ رِ ارفة الطَّ : مَ انيالث  )و

 (.يقرِ ك الطَّ لْ لوك تِ : سُ الثالث  و)

 (.حياتهد عليه كِّ نَذي يُ ر الَّ افِ نَي المُ ذِ ؤْ المُ  ارِّ ارفة الضَّ : مَ عاب  الر  و)

 (.ت ،ه إلى ذلكضَ فْ ها أَ كَ لَ ا سَ ذَ تم إِ يق الَّ رِ : مارفة الطَّ امسالخ  و)

 (.لوكهاب سُ ن جَ : تَ ادسالس  و)

في تحَييل هيذا  طَ ليِ اس رَ النيَّ  رَ ثيَ كْ أَ  م هذه اخمور، لكي َّ يساى فِ  عاقل   لَّ كُ ثُمَّ ذَكَر أَنَّ )

 م  أحد ش ئ  :( افعالنَّ( المحموب )المطلوب 

يَّة.هرِ و  ََ عدم تَ )أحدهما:  •  ( ،الكُلِّ

ره مع )وثان هما:  • و  ََ  (.ة إليهلَ وصِ يق المُ رِ الطَّ  ةعدم مارفتَ

ات.ذي آل ،ِ طي  في هذا اخمر  الَّ فهذان الغَلَطان هما منشأ رَلَط الغالِ   هم إلى فَقْد اللَّذَّ

ممان  دَ هيييذان السيييَّ
و،ميييا جييياا ،يييه رسيييوله ، و،يييأمره ،مييي  الجهيييل ،يييالله :وإاَِّميييا وُجيييِ

♀. 

 .والتَّخَل ص منهما سميله: الاِلمُ 
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ب الاِليم ر،َّ  مهاتٌ تحيول ،ينيه و،يي  ل تميا عَرَضي لَك َّ الامد إذا طَليَ هواتٌ وشيُ قلميه شيَ

د هذا المطلوب  َْ  ه، وتُزَيِّ  له سلوك ريره.ه م  سلوك طريقِ اُ وتمنَ ،قَ

ف ع هكه الش   ري :هوات ول يمك  للعبد د  بهات ع  نفسه إ ل  بأحد أ م   والش 

ه الله ( قٌ قليِ مُ  ب  حيُ أحدهما: ) • دَّ ا أَعيَ ْ  أقميل علييه  ▐لمِيَ مي  الكَرامية لمِيَ

 وعَامله ،طاعته.

يرورة إليى دَار ،ا ▐( وخيوفٌ مي  عقو،ية الله جٌ عِ زْ مُ  قٌ رَ فَ )وثان هما:  • لَيَّ

 النَّدامة.

 ،هوات إلييه مي  هيذه الشيَّ  بَّ حيَ هيا أَ واايمُ  ةُ نيَّ الجَ الآخيرة وَ  ارُ ه والدَّ فيكون الله ورسولُ )

 اهما.اَ دْ ى أَ لَ   عَ يْ ،َ ر أعلى المحموثِ ؤْ يُ فَ  ،ع ،ينهمامْ ه لا يمكنه الجَ اَّ ويالم أَ 

تيم خاوف والآلام الَّ هوات م  المَ ب على إيثار هذه الشَّ تَّ رَ ما يتَ  مُ لْ يحَل له عِ  نْ ا أَ مَّ إوَ 

 (.ىقَ ،ْ أَ وات وَ هَ ذه الشَّ ات هَ وَ فَ  مِ لَ م  أَ  د  شَ ها أَ مُ لَ أَ 

ا يُساق ،ه القلب إلى الله   : ▐فمِِمَّ

ا ،حادي الحُب المُقلقِ - مهات.الَّ   إمَِّ هوات والش   ذي يحمل الامد على تَرْك الشَّ

ْ  الَّ   الفَرَق المُزعج أو حادي - فه  فيمناه م  سلوك طريقة ميَ ذي يُرْهِب الامد ويُخَوِّ

مهات. -سَلَك هذيْ  المَشرَ،يْ   هوات والش   أعنم طريق الشَّ

ْ  يَمِ  عَرَفْتَ   وإذا عُرِف هذا اس ميَ اس  فيإنَِّ ميِ  النيَّ ييع الغيالم النَّفييس تَمَايُ  عقول النيَّ

ة  لا اَقْصَ ع  شهوة  كا م الخَسيس، ويرضى ،شهوة ساعة  ،الفَااِ   تَامَّ
فيهيا، ولا يرضيى  ملة 

لييه الله  ا يسيييرًا ليُمَدِّ ةً  ▐أن يُقاسييم أَلَمييً ذَّ ات ه ورَرمتييُ عُظْمييى، ،ييل هَميي   لييَ ذَّ ه في اللييَّ
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لة، وإاَِّما م  فَوْتِ شما  م  حُظوظ هيذه ه ليست م  الآلام الآجِ ه ورهمتُ الااجلة، وخوفُ 

ايا.  الد 

ا.فهذا هو المَغمون   حَقا

ع د ر الله والعاقل الس  اقَ ف مُقليِ أو خيو   ج    حُب  مُزعِ له حَادِيًا مِ  : مَْ  يَسَّ ه ق، فَسيَ

ََّ ريها، وثمنُمُشتَ  ▐تم الله الَّ  ،لاةإلى تاظيم هذه السِّ  ة إليى يرورَ ها: ك مه، وال

 .♀الميع قد جَرَى على يد رسوله  وعَقْدُ  ،هدار كرامتِ 
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 فصلٌ 
 

  يمايِ والنَّ ، يْ ييب الايَ طِ وَ  ،وررُ   والسي  رَ والفيَ  ،ةُ اميَّ التَّ  ةُ ذَّ الليَّ فَ   مةَ دِّ قَ هذه المُ  تَ فْ رَ ا عَ ذَ إِ 

 ةميَّ الهِ ب وَ لْ اع القَ مَ تِ اجْ وَ  ،ها ِ قَ ى لِ لَ ق إِ وْ والشَّ  ،س ،هاْ واخُ  ،وتوحيده ،في مارفة اللها هو مَ اَّ إِ 

 عليه.

 ،عنيده ر  قِ تَ يسْ  ر  قَ تَ سْ ه مُ مِ لْ قَ س لِ يْ لَ فَ   قٌ رَّ فَ ه مُ م  هَ وَ  ،تٌ تَّ شَ ه مُ مُ لْ قَ   ْ مَ  ُ  يْ   عَ يْ د الاَ كَ اْ أَ  إنَّ فَ 

 .هيْ لَ   إِ كُ سْ ه ويَ يْ لَ ي إِ وِ أْ يَ  يبٌ مِ  حَ لَا وَ 

 :َ  القا ل ع  ذلك ،قولهفْ ا أَ مَ كَ 

 يكيي  لييه ملييَ   ْ مييَ   ِ يْ اييَ الْ  مَ اييْ طَ  اقَ ا ذَ مييَ وَ 
 

 
 

 
 

  ُ كُ سييييييييْ يَ وَ     ئِ مييييييييَ طْ يَ  هِ يييييييييْ لَ إِ  يييييييييبٌ مِ حَ 
 

 يييبِ مِ ى الحَ لييَ ة إِ ينييَ اِ أْ مَ الط  وَ  ونِ كُ   في السيي  يْ الاييَ  ةُ رَّ قييُ وَ  ،ةاييَ افِ ييياة النَّالحَ وَ  ،بُ يييِّ الطَّ  ُ  يْ الاَ فييَ 

 مْ ليَ وَ  ،نهيامِ  ا  مْ ى شيَ إليَ   َّ ئِ مَ طْ م يَ لَ ك  وَ سْ يَ  مْ ها لَ لِّ حمو،ات كُ في المَ  بُ لْ القَ  لَ قَّ نَو تَ لَ وَ  ،لوَّ اخَ 

 وَ وَ  هِ ،ِّ رَ وَ  هِ هِ لَ ى إِ لَ إِ   َّ ئِ مَ طْ ى يَ تَّ نه حَ يْ ،ه عَ  رَّ قَ تَ 
 لَا وَ  م  ليِ ه وَ واِ دُ   ْ مِ  هُ لَ  سَ يْ ي لَ ذِ الَّ   هيِّ لِ

 لَا وَ  عٌ يفِ  شيَ

 :شِاْرًا كما قال القا ل ،   يْ عَ  ةَ فَ رْ ه طَ نْعَ  هُ ى لَ نَرِ 

 ىوَ هيييَ الْ   َ ميييِ  تَ ئْ شيييِ  ثُ ييييْ حَ  كَ ادَ ؤَ فيييُ  لْ قيييِّ اَ 
 

 
 

 
 

 لاَّ إِ  ب  حيييييييييُ ا الْ ميييييييييَ 
 لِ وِّ اخَْ  ييييييييييبِ مِ حَ لْ  لِ
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 ىتييييَ فَ الْ  هُ فييييَ لَ أْ يَ  ضِ رْ م اخَْ فييييِ  ل  زِ نييييْ مَ  مْ كييييَ 
 

 
 

 
 

َ دً ،ييييييييييييَ أَ  هُ ينييييييييييييُ نِ حَ وَ 
ِ
 لِ زِ نييييييييييييْ مَ  لِ وَّ ا خ

 

 ةِ ادَ اَ سيَ  ا راييةُ ذَ هيَ فَ   يكيون هيو الله وحيده نْ أَ وَ   اك واحيدً مي  هَ  نَ وْ كيُ يَ  نْ أَ على  صْ رِ احْ فَ 

 لَ جَّ اَ مُ  ة  نَّفي جَ  الِ احب هذه الحَ وصَ  ،دمْ الاَ 
ا قيال ميَ كَ   اجيل  عَ  يم  ايِ م اَ ة الآخرة وفِ نَّقمل جَ  ة 

م هيَ اَّ ا إِ ذَ هيَ  لِ ثيْ م مِ فيِ  ةِ نيَّ ل الجَ هيْ أَ  انَ كَ  نْ إِ  :ولقُ أ اتٌ قَ وْ أَ  بِ لْ القَ ،ِ  ر  مُ يَ ه لَ اَّ إِ » :ي دِ اجِ ،اا الوَ 

 .«ب  يِّ طَ     يْ م عَ فِ لَ 

 .«ا،ً رَ يرقص فيها طَ  اتٌ قَ وْ أَ  بِ لْ القَ ،ِ  ر  مُ يَ ه لَ اَّ إِ »: آخر وقال

ا ميَ وَ  :قيل ليه ،«ما فيها بَ يَ طْ اقوا أَ وما ذَ  ،رجوا منهاخَ  !ايَ اْ الد   لُ هْ أَ  ي ُ اكِ سَ مَ »: وقال آخر

 .«ها ِ قَ ى لِ لَ إِ  قووالشَّ  ،هِ ،ِ رْ قُ ،ِ  ساْ خُ وا ،هتُ مَّ حَ ومَ  ،رفة اللهاْ مَ » :قال ؟ا فيهاب مَ يَ طْ أَ 

 . هذالاَّ إِ  ةِ نَّالجَ  يم أهلِ اِ اَ ه مِ شْ يُ  يمٌ اِ ا اَ يَ اْ س في الد  يْ لَ وَ 

  ي  ل  إ   ب  ب  ح  : »♥ مم  ولهذا قال النَّ
 ج  و   ،   ب  الط  و   اء  س    م الن  ار       ن  د      م   

 ت  ل    ع 

    ع   ة  ر  ق  
 :«ة     ي الص  ي ف  ن 

 ج  و  »قيال:  ثيمَّ ، يبوالطِّ  ،سااالنِّ :ايا شيئان إليه م  الد   بَ مِّ حُ  هُ اَّ أَ  رَ مَ خْ أَ فَ 
    ع   ة  ر  ق     ت  ل    ع 

ي ن   

 .«ة     ي الص  ف  

ى لَ عْ أَ   ،يِ يْ الايَ  ر  قيَ ا تَ ميَ اَّ إِ ،ه الاي ، وَ  ر  قَ تَ  موب  حْ مَ  ه ليس كل  اَّ إِ فَ   ةمَّ حَ المَ  قَ وْ ة الاي  فَ رَّ وقُ 

  ب  حَ ذي يُ الَّ  ،حمو،ات المَ 
اه وَ ا سيِ ميَ  ل  كيُ و، وَ  هيُ لاَّ ه إِ ليَ  إِ ذي لَا  لله اليَّ لاَّ ه، ولييس ذليك إِ اتيِ ذَ لِ

 اً مَ تَ  ب  حَ ا يُ مَ اَّ إِ فَ 
َ مَّ حَ مَ ا لِ

ِ
 ب  الحيُ ، وَ كٌ رْ مايه شيِ  بَّ الحيُ  نَّ إِ فيَ    يُيحَب  ماهلَا ه وَ لِ جْ ته، فيُحَب  خ

 َ
ِ
 .ه توحيدٌ لِ جْ خ
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د إِ المُ الله، وَ  بِّ حُ هم كَ م  حِ ا يُ   دون الله أادادً مِ  ذُ خِ تَّ يَ  كُ رِ شْ المُ فَ  ه  ْ ميَ  ب  حيِ ا يُ ميَ اَّ وَحيِّ  يحمي 

 ويترك ما يتركه لله. ،ويفال ما يفاله لله ،الله يمغضه  ْ مَ  اُ غِ مْ لله، ويُ ا

 :ب عليهمياتيَّ رَ تَ يَ وَ  ،اغْ مُ لي اوَ  ،ب  وهيم: الحيُ   ي  على هيذه القواعيد اخر،يعار الدِّ دَ مَ وَ 

 ع.نْالمَ اا وَ طَ الاَ وَ  ،كرْ ل والتَّ اْ الفِ 

 ادَ منها أن يكيون لله عيَ  صَ قَ اَ ا ، ومَ الإيمانَ  لَ مَ كْ تَ اسْ  ه للهل  يكون هذا كُ  نْ ل أَ مَ كْ تَ   اسْ مَ فَ 

 إيمان الامد. صِ قْ نَ،ِ 

ََّ فَ   هم  حِ ا يُ د مَ رِّ جَ مُ   ْ   أعلى مِ يْ ،ه الاَ  ر  قَ ا تَ مَ  نَّ أَ  :َودُ قْ المَ وَ  ي  ميِّ حِ ييون المُ عُ  ةُ رَّ  ة قيُ ال

 ميَ لِ   يااْ ه الد  ذِ م هَ فِ 
 لَا وب وَ ليُ القُ  طميئ    تَ لَا وَ إلِاَّ ،يِه، الاييون  ر  قيَ  تَ لَا   ْ ميَ  اةِ اجيَ نَ  مُ يهيا ميِ ا فِ

ما نيه، ولا سييَّ مِ  بِ رْ والقيُ  ،ليه والخضوع لِ ل  ذَ التَّ وَ  ،هرِ كْ ذِ ،ِ  مِ ا  نَالتَّ ه، وَ يْ لَ  إِ لاَّ وس إِ فُ   الن كُ سْ تَ 

 .ه فيها،ِّ رب ما يكون الامد م  رَ قْ ك الحال أَ لْ وتِ   جودفي حال الس  

 نَّ لك أَ ذَ ،ييِ  مَ لَ عْ أَ فييَ   «ة     الص    ا ب  ن    ح  ر  أ   ؛ل     ب    ا ي    : »♀ مِّ مييِ قييول النَّ :وميي  هييذا

ََّ  ♀ هاحتَ رَ   يْ عَ  ةَ رَّ قُ  نَّ ر أَ مَ خْ ا أَ مَ كَ ، ةَ  في ال
 .ه فيهانِ

ََّ ي  مِ رِ تَ سْ اَ م وَ لِّ ََ : اُ مَْ  يقول ول  قَ ا مِ ذَ   هَ يْ أَ فَ   ! ة  ال

ََّ  نهِ يْ عَ  ةُ رَّ قُ ه وَ راحتُ  ب  حِ المُ فَ  م  ذلك، ،يل  يبٌ َِ ه اَ لَ  سَ يْ لَ  ضُ رِ اْ المُ  لُ افِ الغَ  ة، وَ في ال

 ََّ  ب  حيَ أَ وَ ، هيانْمِ  صَ لَّ خَ تَ ى ييَ تيَّ ر حَ مْ على الجَ  قا مٌ ه اَّ أَ ا قام فيها كَ ذَ إِ  ،عليه ةٌ اقَّ شَ  ميرةٌ كَ  ةُ َ  ال

 ََّ  ها.،ِ  احةٌ ه رَ مِ لْ قَ  لِ لَا وَ  ،فيها    يْ عَ  ةُ رَّ ه قُ س لَ يْ ه لَ اَّ إِ فَ  ،اهعُ رَ سْ أَ ا وَ هَ لُ جَ عْ أَ  هِ يْ لَ إِ  ةِ َ  ال

 .هارقتُ فَ ه مُ يْ لَ ا عَ مَ  ق  شَ أَ ا  قلمه ،ه فَ رَ تَ اسْ وَ  ا  مْ شَ ه ،ِ ينُت عَ رَّ قَ  الامد إذاو

 :ميا علييه ق  شيَ يا أَ اْ ة اليد  ميَّ حَ مَ ليى ،ِ تَ مْ ار الآخرة المُ م  الله والدَّ  بِ لْ القَ  غُ ارِ الفَ  بُ لِّ كَ تَ المُ وَ 
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 ََّ  حَّ ره وصَ ر  فَ تَ  عَ مَ  ،هاولُ طُ  :ه ما إليهرَ كْ أَ ، وَ  ةُ ال
 !الهإشغ دمعَ وَ  هِ تِ

 

 
 

 

يِّم يَّ  ا،يي  القييَ ق ،تحَيييل  ؒ  ،اييد أن ،ييَ لب ميي  الفَييول مييا يتالييَّ تاييالى فيمييا سييَ

ات  ذَّ ر  اللييَّ  ، يْ يييب الاييَ طِ وَ  ،وررُ   والسيي  رَ والفييَ  ،ةَ امييَّ التَّ  ةَ ذَّ اللييَّ تاييالى هنييا أَنَّ ) ؒ  ذَكييَ

اع مييَ تِ اجْ وَ  ،ها ييِ قَ ى لِ لييَ ق إِ وْ والشييَّ  ،س ،ييهاييْ واخُ  ،وتوحيييده ،في مارفيية اللها هييو مييَ اَّ إِ   يماييِ والنَّ

وُ عليه ةمَّ الهِ ب وَ لْ القَ  ْ  كيان ذليك حَشيْ ايد ميَ تَّتًا قلميِ  (  فالسَّ ْ  كيان قلميه مُشيَ قِم  ميَ
ه، والشيَّ

قًا  فَإاَِّه لا عَيَْ  أَاْكَد م  عَيْشه. ه مُفَرَّ  وهَم 

ا واحيدًا وهيو الله  م  الاميد هَميا إنَِّ القليب إذا ▐ثُمَّ حَثَّ عليى أَنْ يكيون هيَ ، فيَ

 كان صاحمه في جَنَّة  عظيمية    إليه قوْ والشَّ  ،س ،هاْ واخُ  ،وخشيته ،وخوفه، مُلئِ ،مَِحَمَّة الله

لة قمل جَنَّة الآخرة. ايا، فهم جَنَّته المُاَجَّ  م  جِناَن الد 

يِّم في  ؒ  ةَ  م ا،ي  تيمييَّ كما قال شيخ الإسي  تايالى فيميا اَقَليه عنيه تلمييذه ا،ي  القيَ

ايا جَنَّة مَْ  لم يدخلها الكي «: )إنَِّ في الد   .(1)  لم يدخل جَنَّة الآخرة( »مدارج السَّ

وْق إلييه، والااطيرا  ،يي   جَنَّةَ  :هذه الجَنَّة،ِ  وإاَِّما أراد شيخ الإس مِ  اخاُْس ،الله، والشيَّ

ذ ،ك مه، ودعا ، كما تَكَلَّم بهذا مَْ  تَكَلَّم ▐ه في محراب مُناجاته اِ يديه، والتَّلَذ 

د هيذا المانيى  فقيال أحيدهم: ) ْ  وَجيَ  بِ لييْ القَ ،ِ  ر  ميُ يَ ه لَ ايَّ إِ »مي  أهيل الَيَّ   والت قيى ممِيَّ

 

،ئه،ن« (1) ،لكين في  ن،زل السإ يِّب»(  أذكهش في 2/88) » دارج السإ  .(109، )صش،ض  « الوابل الصإ
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ه ايَّ إِ »: آخير وقيال(، )«ب  يِّ طَ     يْ م عَ فِ م لَ هَ اَّ ا إِ ذَ هَ  لِ ثْ م مِ فِ  ةِ نَّل الجَ هْ أَ  انَ كَ  نْ إِ  :ولقُ أ اتٌ قَ وْ أَ 

 سيَ مَ »(، وقيال ثاليثٌ: )«ا،يً رَ يرقص فيهيا طَ  اتٌ قَ وْ أَ  بِ لْ القَ ،ِ  ر  مُ يَ لَ 
رجيوا خَ  !ايَ اْ اليد   لُ هيْ أَ  ي ُ اكِ

 ،هتيُ مَّ حَ ومَ  ،رفية اللهاْ مَ » :قيال ؟فيهياا ب ميَ ييَ طْ ا أَ مَ وَ  :قيل له ،«ما فيها بَ يَ طْ اقوا أَ وما ذَ  ،منها

 (.«ها ِ قَ ى لِ لَ إِ  قووالشَّ  ،هِ ،ِ رْ قُ ،ِ  ساْ خُ وا

ذ القليب ،مارفية  ،( النَّايم هذالاَّ إِ  ةِ نَّالجَ  يم أهلِ اِ ه اَ مِ شْ يُ  يمٌ اِ ا اَ يَ اْ س في الد  يْ لَ وَ )  ذ  ميِ  تَليَ

وق إلى لقا ه. ،وأُاْسِه ،قُِر،ه ،ومَحَمَّته ،الله  والشَّ

  ي  ل  إ   ب  ب  ح  : »♥ مم  ولهذا قال النَّ)
 ج  و   ،   ب  الط  و   اء  س    م الن  ار     ن  د      م 

 ت  ل    ع 

    ع   ة  ر  ق  
ايا ترجيع إليى أَنَّ مَ  ♀ ميم  (  فيأخر النَّ«ة     ي الص    ي ف  ن  حمو،اتيه مي  اليد 

 النِّساا والطِّيب.

ايا ن مي  ان الاَرَضَ اصَّ هذوإاَِّما خُ  رَج ا،ي  رجيب   -أعيراض اليد  ر أ،يو الفيَ في  كميا ذَكيَ

نََّ ،ِ  - ،ايا رسييا له
ِ
ة  خ و  تنتفاييان ،ييأَمْر ،المَحَمييَّ إنَِّ الينَّفس واليير  و   فييَ هميا صيي   اليير 

ايا إاَِّميا يكيون  ة أعيراضِ النِّساا والطِّيب أكثر م  ااتفاعهما ،سا ر اخعراض  فَإنَِّ ،قييَّ  اليد 

و  والنَّفس.ها ص ٌ  للمدن ،ِ  ا النِّساا والطِّيب ففيها ص ٌ  للر   ، أَمَّ

 ج  و  »: )♀ ثُمَّ قال النَّمم  
    ع   ة  ر  ق   ت  ل  ع 

رٌ فيوق (، وقُرَّ «ة     ي الص  ي ف  ن  ة الاي  أَميْ

 ة.المحمَّ 

ََّ ة هم أعظم اخحوال القَلْميَِّة الَّ  وْقُ  ▐تم يكون فيها اخاُس ،الله وال  والشيَّ

م  الوقوف ،ي  يديه قيامًا ساكناً  ،في مقامات  عظيمة   توحيد الله  إليه  ففيها تحقيقُ 

ع )تايالى:  ؒ  كما قال الإمام أحمدُ  ،، ووَضْع اليد على اخخُرىم  رير حَركة   وَضيْ
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ََّ ة ذُل  ،ي  يدي عزيز  في اخخرى اليد على   .(ال

ل هيذه الحيال الَّ  ،اطَّلع إلى حال الامد في صي ته فمَ ِ  تيم هيو فيهيا يكيون قيد فيإذا كَميُ

وْق إليه لا يحَل لغيره. ▐وَقب على ،اب  م  أ،واب مارفة الله   وأُاْسه والشَّ

ََّ ة في سكون افسيه ♀ ذي أدركه النَّمم  وهذا هو الَّ  ة عينه في ال   فَوَجَد قُرَّ

ذه ،الخضوع له.مه ،ذِكْر رَ إليها، وتَنَا    ،ِّه، وتَلَذ 

 (  فكاايييت راحييية النَّميييمِّ «ة     الص     ا ب  ن     ح  ر  أ   ؛ل     ا ب     ي     »يقيييول: ) ♀فكيييان 

ََّ ة. ♀  في ال

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: ▐ وتَديق هيذا مي  كي م الله

في الَيَّ ة   دون راحيتهم إلِاَّ   فأهل الخشيوع الكاميل لا يجيِ [45]المقرة:  ﴾ۇ ۆ ۆ

ذون ،طُولِ  رًا  خاََّهيم يالميون  ،ون إليهااَ سْ ها ويَ فَهُم يَتَلَذَّ ويُسا،قون إلى الحضور فيها مُمَكِّ

ايا.افوسهم إاَِّما يكون ،ِ  هم وطمأاينتها وأُاسَ أَنَّ رَاحة قلو،ِ   هذا اخمر م  أمور الد 
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ت  ي ه  ي ال   ليبُ هيا القَ تري  ،ِ سيْ يَ   وَ يْ ا الايَ هيَ ،ِ  ر  قيَ تيم تَ  ة الَّ الَيَّ  نَّ أَ  :مَ ليَ اْ يُ  نْ ا ينمغم أَ مَّ مِ وَ 

 :ة مشاهد  ت  مع س  ج  ت  

 

 الإخ صل: المشهد الو  

 

ب ليَ طَ وَ  ،تيه ليهالاميد في الله، ومحمَّ  ميةُ رْ م إليهيا رَ اعِ يكون الحاميل عليهيا واليدَّ  نْ وهو أَ 

ا ظيا ،حيث لا يكون الماعث له عليها حَ   هرِ مْ وامتثال أَ  ،د إليهد  وَ التَّ وَ ، رب منهرضاته، والقُ مَ 

ا،يه ذَ   عَ ا ميِ فيً وْ وخَ  ،ليه ةً ميَّ حَ مَ ، ليىعْ خَ ه ا،ِّ ها ا،تغاا وجه رَ ة، ،ل يأتي ،ِ تَّ لمَ أيا اْ ظوظ الد  م  حُ 

 ه.ا،ِ وَ غفرته وثَ مَ لِ  ااً جَ رَ وَ 

 

 
 

 

ا ير إليى تحَييل ميا ،يه طُمأاينية الينَّفْس  ؒ  محَثَّ ا،  القيِّ  لَمَّ ب ،السيَّ كيْ تاالى الرَّ

ة الاييي  وراحيية القلييب  رَّ ر  - وهييو الَييَّ ة -وقييُ قتييم أَنَّ الَييَّ ة الَّ  ذَكييَ هييا هييذه ،ِ  تَتحقييَّ

ََّ ة ) اخوصاف وتَقَر    (.ة مشاهدَ تَّ مع سِ جْ تم تَ الَّ عي  صاحمها ويستري  قلمه: هم ال

ال الاميدُ فإذا اجتمات هذه  تَّة فيهيا ايَ  مي  حي وة الَيَّ ة ميا آاسيه النَّميم   المشاهد السيِّ

 ه.منها، فكاات راحتَ  ♀

ل المشاهد فيهيا، فيكيون الحاميل للاميد  ▐لله  (الإخي ص)  وهيو فبدأ ب أ و 
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 (.رضاتهب مَ لَ طَ وَ  ،ته لهومحمَّ على أدا ها: ررمته في الله، )

مَق أَنْ ذَكَرْ  ريييير الله  إرادةهيييم تَيييفية القليييب مييي   الخ       حق ق   ة ايييا أنَّ وسيييَ

 ، وإلى هذا أشرتُ ،قولم:▐

ناَ  بِّ إخَِْ صييُ  صييَ
ِ
بَ ال لله  مييِ ْ  قَلييْ

 

ا فَطييييِ  رْ ذَ احييييْ إرادة  سييييواه فَ     ْ يييييَ

 
لِّ الإرادات الَّ  فا ميي  كييُ ص قلييب الامييد وصييَ وجييه الله  تييم تكييون فيييه إلِاَّ إرادةَ فييإذا خَلييُ

ا في عمليه  وهيذا هيو اليَّ  ▐ ًَ
ذي ينمغيم أن يشيهده الاميد في صي ته  كان مُخلِ

 .ررمةً ومحمَّةً  الله  فيكون قلمه ليس فيه إلِاَّ إرادةُ 
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َِّ  :انيالمشهد الث      َْ ق والن دْ مشهد ال

 

ه عليهيا، مِ لْ قَ  عِ مْ جَ على الله، وَ  الهمَ قْ إِ  ها فمِده فيهْ غ قلمه لله فيها، ويستفرغ جُ رِّ فَ يُ  نْ وهو أَ 

 .اا و،اطنًلها هاهرً مَ كْ أَ وه وَ جُ الوُ   ِ سَ حْ ها على أَ اعِ قَ يإِ وَ 

 :اط   ب  و   ر  اه  ها ظ  ة ل     الص   ن  إ  ف  

 .سموعةدة واخقوال المَ اهَ شَ اخفاال المُ  :هافظاهر  

 يَّ لِّ كُ والإقمييال ،ِ  ،لييب للهريييا القَ فْ وتَ  ،راقمييةوالمُ  ،شييوعالخُ : ه  اوباطن  
  علييى الله فيهييا هِ تييِ

 ث لا يلتفت قلمه عنه إلى ريره.يْ حَ ،ِ 

 لَا  دن  ميَ و  كاايت كَ ت مي  الير  لَ ا خَ ذَ إِ دن، فَ   لها، واخفاال ،منزلة المَ ومنزلة الر  ذا ،ِ هَ فَ 

 و  فيه.رُ 

 !ل ذلكثْ مِ ه ،ِ دَ يِّ ه سَ اجِ وَ يُ  نْ الامد أَ  محتَ سْ يَ   فَ أَ 

 :وتقييول ،وجييه صيياحمهاعلييى هييا ،ِ بُ رَ ضييْ يُ وَ  ،قلييِ ب الخَ وْ الثييَّ  ب  لييَ ا يُ مييَ كَ  ب  لييَ ذا تُ هييَ لِ وَ 

 تَ اْ يَّ ا ضَ مَ ك الله كَ اَ يَّ ضَ 
 م.نِ

 ََّ ى تيَّ حَ   سمْ الشيَّ  ورِ نيُ هيان كَ رْ ،ُ وَ  ورٌ هيا ايُ لَ اد وَ َيْ هيا تَ هيا و،اطنُل هاهرُ مُ تم كَ  ة الَّ وال

 نم.تَ ظْ فِ ا حَ مَ ك الله كَ ظَ فِ حَ  :وتقول ،لهامَ قْ يَ ا وَ اهَ ضَ رْ يَ ض على الله فَ رَ اْ تُ 
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نِّبذَكَر  ََ اني)هنيا  تايالى ؒ  المُ تَّة  وهيو  (المش  هد الث    مي  مشياهد الَيَّ ة السيِّ

( َِّ  فيِم هيافي دههيْ جَ ويسيتفرغ (، )قلميه لله( الاميد )غرِّ فَ يُ ( فيها  ،أن ) َْ ق والن دْ مشهد ال

 في ،اطنه. ▐ً  على الله (  فيكون مُقمِ على الله الهمَ قْ إِ 

دْقالَّ  -وهذا المَقام  َِّ  يُقال له ،أَِاَّه )توحيد الإرادة(. - ذي هو مَقام ال

 .يُقال له )توحيد المُراد( - وهو الإخ ص - لكما أَنَّ المَقام اخوَّ 

راده واحييدًا  وهييو الله  ص يجاييل مييُ
دُق فيجاييل إرادتييه ▐فييالمُخلِ مَّ يََييْ ، ثييُ

د الإرادة الاُظميى واحدةً  ه إليى  -  ف  يكون في قلب هذا المُرِييد إرادةٌ تُفسيِ وهيم التَّوَجي 

ره شيييخ ل ،ِ   فحََييَ - ▐الله  دق  كمييا ذَكييَ رْق ،ييي  الإخيي ص والَييِّ هييذا الفييَ

راد، وا،  رجيب   ،مالإس م ا،  تيمية، وتلميذه ا،  القيِّ  : ،يأَنَّ الإخي ص هيو توحييد الميُ

دق هو توحيد الإ َِّ  رادة.وال
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 فصلٌ 

 

 تا،اة والاقتداامشهد المُ  :الثالمشهد الث  

 

م لِّ َيَ يُ وَ ، ♀ ممِّ النَّالاقتداا في صي ته ،يِ ص على رْ الحِ  لَّ يحرص كُ  نْ وهو أَ 

ان، َييَ قْ ادة والن يييَ   الزِّ مييِ  ، ةاس في الَييَّ ث النييَّ دَ حييْ ا أَ مييَّ ض عَ رِ اييْ يُ م، وَ لِّ َييَ كمييا كييان يُ 

 حييَ   أَ  عييَ لَا منهييا وَ  اٌ مْ شييَ  ♀ل عيي  رسييول الله قييَ نْيُ  مْ تييم لييَ وضيياع الَّ اخَ وَ 
ميي   د 

حا،ة ََّ  .  ال

َي  الَّ رَ ب عند أقوال المُ قِ  يَ لَا وَ  ميا ياتقيدون وجو،يه، ويكيون  لِّ قيَ فيون ميع أَ قِ ذي  يَ خِّ

 قطوه. سْ ا أَ ب مَ جَ وْ أَ عهم في ذلك وَ ازَ ريرهم قد اَ 

لتفتيون إليى ذليك، ويقوليون:  يَ لَا ااميه وَ ة مي  جَ ييِّ وِ مَ ة النَّنَّة والسي  تيَ ا،ِ اخحاديث الثَّ  لَّ اَ لَ وَ 

  ْ ميَ رًا لِ ذْ ولا يكيون عيُ  ،نيد اللهعِ  صُ خليِّ يُ  ذا لَا هيَ وَ ، (وف ن   هب ف ن  ذْ مَ ون لِ دُ لِّ قَ )اح  مُ 

 ا عَ مَّ ب عَ لَّ خَ تَ 
 .ة عندهنَّه م  الس  مَ لِ

ميا اَّ إِ اع رييره، وَ مَ اتِّ ر ،ِ مُ أْ م يَ لَ حده وَ اعه وَ مَ اتِّ ،طاعة رسوله وَ  رَ مَ ما أَ اَّ إِ  - سمحااه -الله  نَّ إِ فَ 

 حييَ أَ  ل  كييُ وَ ، ♀سييول ه الرَّ ،ييِ  رَ مييَ ا أَ مييَ ،ِ  رَ مييَ ا أَ ذَ ه إِ رُ يييْ اع رَ يُطييَ 
الله سييول رى وَ سييِ  د 

 .روكٌ تْ مَ م  قوله وَ  ذٌ وْ خُ أْ مَ فَ  ♀

م الرَّ تَّ ،نفسه الكريمة أاَّا لا اؤم  حَ  -سبحانه ؒ ؒ -اللهؒ م سَ قْ أَ  دْ قَ وَ  ر جَ يما شَ سول فِ ى اُحَكِّ

 ا.يمً لِ سم تَ لِّ سَ اُ مه وَ كْ حُ اد لِ قَ نْاَ وَ  ،ننايْ ،َ 
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ذا ا هييَ نييَّ ل مِ مييَ قْ ولا يُ  ،اب اللهذَ   عييَ ينييا مييِ جِ نْ يُ لَا وَ  ،ه والااقييياد لييهنفانييا تحكيييم ريييرِ  يَ َ  فييَ 

  ﴾ۀ ہ ہ﴿ييييوم القيامييية: يقيييول  -سبببحانه ؒ ؒ -ه دااَ انا ايييِ مِ ا سيييَ ذَ واب إِ الجيييَ 
 واب.  الجَ منا ،ِ الِ طَ يُ وَ  ،يسألنا ع  ذلك نْ أَ  ،د لَا  هُ اَّ إِ فَ  ،[65]القَص:

 .]اخعراف[  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿قال تاالى: 

  ي  أ وح    : »♀ م  مييِ وقييال النَّ
  ي  ل    إ 

ف  ب     م  ك    ن  أ  يانييم   «ون  ل  أ  ي ت س    ن    ع  و   ،ون  ن    ت  ي ت 

 ألة في القر.سْ المَ 

م وْ ييَ  د  رَ يُ سيَ اس فَ م  النيَّ  د  حَ ل أَ وْ قَ ها لِ كَ رَ تَ وَ  ♀سول الله ة رَ نَّليه سُ إِ  هتتَ   ااْ مَ فَ 

 الم.يَ امة وَ يَ القِ 

 

 
 

 

نِّب ر المَُييَ ة ميي  مشيياهد الَييَّ ة الَّ  (المش  هد الث ال  ث)تاييالى  ؒ  ذَكييَ رَّ تييم هييم قييُ

 (.تا،اة والاقتداامشهد المُ الاي   وهو )

،ي   م  حيديث ماليكِ  فيما أخرجه المخاري   ♀ النَّممِّ  ويحوي سِمْطَهُ قولُ 

ل يالحويرث: » ون ي أ ص  ي ت م 
أ  ا ر  م  ل وا ر   «.ص 

نََّ أحداا وِفيق الَيَّ ة النَّموييَّ  ،أَِنْ تكون صَ ةُ  ♀ فَأَمَر النَّمم  
ِ
فتها  خ ة في صيِ

ا و،شييرًا وايذيرًا ▐الله  ا وهادِييً  ♀فأَمَرايا ، أرسله إلينا رسيولًا مُمَلِّغيً

ََّ ة وَفْق ما كان  ََ  ♀،أَنْ اَُلِّم ال  لِّم.يُ
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اس ،أَكمييل الَييَّ ة الَّ  - صييلوات الله وسيي مه عليييه - وهييو تييم تَييل  لله أعلييم النييَّ

▐. 

ْ  كييان مُقتيديًا ،ييالنَّممِّ  اس صيي ةً: ميَ نََّ الَييَّ ة  ♀ فأكميل النيَّ
ِ
في صي ته  خ

 .مَظهرٌ م  مظاهر تاظيم الله 

مي   ▐عارف  ،يه، ولا أحيد أعليم ،يالله  ومَْ  أراد أن يُاَظِّم الله فَلْيُاَظِّمه ،تاظيمِ 

 .♀ النَّممِّ 

  فيهيا المييان اخكييد كثييرةٌ  آيياتٌ وأحادييثُ  ♀وقد جياا في اخمير ،طاعتيه 

ديد على مَْ  خالَب طريقة النَّممِّ 
في صغير  أو كمير  أو دقييق  أو  ♀ والوعيد الشَّ

 .جليل  

مَّ  ▐وإاَِّميييا َ،اثيييه الله 
ليِمتليييم ،يييه، كميييا جييياا في »صيييحي  مسيييلم« أَنَّ النَّميييِ

ه في حييديث عِييياض  ؒ ♀ ث  إ ن م    : »المُجاشييامِّ  قييال فيمييا يرويييه عيي  رَ،ييِّ  ك  ت    ا ب ع 

  ك  
 ب ت ل 

أ ب ت ل   ل   .«ب ك   ي  و 

 النَّممَّ  وهذا مانى ما صَ َّ م  حديث عا شةَ 
ي  قال: » ♀ أَنَّ

م   أ وح  ي  أ ن ك     إ ل   

ون ت ن    ف  ي ت  أ ل ون   ،ب    ي ت س    ن    : الا،ييت ا ،ييه في اخوضيياع ♀  الا،ييت ا ،ييه «  فمييِ وع 

ََّ ة.  المنقولة في ك م الفقهاا م  صفة ال

ذه ولييم يُمييالِ ،مييا صييَ َّ ميي  اخحاديييث عيي  النَّمييمِّ  م كيي م الفقهيياا وأَخييَ ْ  عَظييَّ  فمييَ

ل ي«: »♀   قول النَّممِّ فأي  هو مِ  ♀ ون ي أ ص  ي ت م 
أ  ا ر  م  ل وا ر   ؟!ص 

لبُ ومِ  ، وتَتَمَّايوا أفرادهيا، ♀ تايالى صي ة النَّميمِّ  ôؒ   هنا عَظَّم السيَّ
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ل أكثير مي  أر،اما ية  في أر،يعِ » :تاالى ؒ  حَتَّى قال ا،  حِمَّان  جيُ  يركاهيا الرَّ
ركايات 

نَّة   رْوِي  عيي  النَّمييمِّ   «♀ عيي  النَّمييمِّ  سييُ  مييَ
 يانييم أكثيير ميي  أر،اما يية حييديث 

 في هذا. ♀

َ ة«، وهو أقدَ  ؒ  وقد أَفْرَدَ  ََّ ا تاالى كتاً،ا اسمه »صِفَة ال ه أفيردَ كتا،يً م مَْ  ذُكيِر أَايَّ

، قد فَنمِ منيذ أزميان   م  إلِاَّ أَنَّ كتاب أ،م اُايْ  ،- شيخ المخاريِّ  - م  هذا المانى ،اد أ،م اُايْ ،ِ 

 ه لم يستقصِ فيه.وكأاَّ 

ا كتاب أ،م حاتم   ََّ ،  حِمَّان فإاَِّه استقَى فيه  فكان يُحِ  أَمَّ حي «  يل عليه في كتا،ه »ال

اََّه استوفى اخحاديث الواردة في صِفة ص ة النَّممِّ 
ِ
 .♀ خ

م الله   في الَيييَّ ة فَلْيأخيييذ ،تاظييييم النَّميييمِّ  ▐فيييإذا أراد الإاسيييان أنْ يُاَظيييِّ

 .شاف  كاف     فَإاَِّه♀

 

 

 

 

 

 

 



           57      

 

دٍ  ل   بْد  الله  بْن ح م  ال ح بْن ع  يْم ي  ص  العُص   

 
 

 فصلٌ 

 

 : مشهد الإحسان ابعالمشهد الر  

 

 .راهتَ  كأاَّ امد الله كَ ت نْ وهو أَ   وهو مشهد المراقمة

-ى الله رَ ه ييَ اَّ أَ ى كَ تَّ فاته، حَ وصِ  هِ الله وأسما ِ شأ م  كمال الإيمان ،ِ نْا يَ مَ اَّ هد إِ شْ ا المَ ذَ هَ و

، ةِ يقيَ لِ ر الخَ ميْ ر أَ ،ِّ دَ ييُ وَ  ،هييِ هْ اَ ه وَ رِ مْ أَ م ،يِ لَّ كَ تَ ييَ  ،ا على عرشيهيً وِ تَ سْ مُ  ،هِ واتِ امَ فوق سَ  - محااهس

افياة علييه، وَ ند المُ واحهم عِ رْ أَ ماد وَ اِ لض أعمال ارَ اْ تُ وَ  ،اد إليهَْ ينزل اخمر م  عنده ويَ فَ 

 ،ايرً َيِ ،َ  ،امياً سيَ  ،اييا حَ ، اوميً ي  ويشيهد قَ  ،فاتهصيِ ويشيهد أسيمااه وَ  ،ه ،قلميهلَّ د ذلك كُ هشيَ فَ 

ويحكيم  ،ويفايل ميا يشياا ،ضى ويغضبرْ ويَ  ،اغِ مويُ  ب  حِ يُ  ،ايً اهِ ا اَ رً آمِ  ،احكيمً  ،اعزيزً 

،ل  ،م  أعمال الاماد ولا أقوالهم ولا ،واطنهم اٌ مْ لا يخفى عليه شَ  ،هشِ رْ فوق عَ ، ما يريد

 .]رافر[  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

 ، لجييْ الإالحيييااَ، وب وجييِ ه يُ اييَّ إِ فَ   هييالِّ كُ  ل أعمييال القلييوبِ صييْ ومشييهد الإحسييان أَ 

 لَّ اليذ  وَ  ،- سيمحااه -ضيوع لله الخُ وَ  ،لَ كي  وَ والتَّ  ،اا،يةالإوَ  ،ةمَّ حَ المَ وَ  ،ةيَ شْ والخَ  ،ظيماْ والتَّ 

 على الله. مَّ الهَ ب وَ لْ ع القَ مَ جْ يَ وَ  ،سفْ ديث النَّوس وحَ ساطع الوَ قْ يَ ه، وَ لَ 

اوت فيَ تَ مه تَ سيَ حَ ،ِ قيام الإحسيان، وَ   مَ ه ميِ ظيِّ ر حَ دْ ب م  الله على قيَ رْ الامد م  القُ  ت  حَ فَ 

 ََّ هميا وقيامُ  ،واخرضاا مَ   السيَّ يْ ا ،َ مَ ل كَ ضْ   الفَ   مِ يْ لَ جُ الرَّ   ة  صَ يْ ،َ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ  ،ةَ  ال

 .وركوعهما وسجودهما واحدٌ 
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نِّب ََ اب  ع)تاالى هنا  ؒ  ذَكَر المُ ر  ،ِ مي  مشياهد الَيَّ ة الَّ  (المش  هد الر  هيا تيم تَقيَ

 .(مشهد الإحسان )الاي   وهو 

رَج ا،ي  رجيب   م ،يااه مي  كي م أ،يم الفيَ اد   وقد تَقَدَّ دَّ رْ  حيديث شيَ حق ق  ة ، وأَنَّ في شيَ

ره النَّمييم  ،إتقييان الامييادة وتكميلهيياهييو  الحس  ان   في حييديث  ♀علييى مييا ذَكييَ

ب  جريل: » اه   الله   د  اع  أ ن ك ت ر  إ ن  ل م  ت ك    ر  اه   ، ف  ه   ت ر  إ ن  اك   ف   «.ي ر 

ر الن بي   ر  ك   مقام    اثن   ، أحدهما أرمل م  الآخر: ♀ ف 

لهما •  : مقام المُشاهَدة.أ و 

 المُراقمة.: مَقام وثان هما •

، اومً ي  قَ على شُهود أسما ه وصفاته  فيشهده ) ▐ل: ،أَِنْ يامد الامد رَ،َّه فاخوَّ 

ضيى رْ ويَ  ،اغِ موييُ  ب  حيِ يُ  ،ايً اهِ ا اَ رً آمِ حَييِاا كريمًا، ) ،(احكيمً  ،اعزيزً  ،ايرً َِ ،َ  ،امياً سَ  ،ايا حَ 

 (.هشِ رْ فوق عَ ، ويحكم ما يريد ،ويفال ما يشاا ،ويغضب

ر أَنَّ الله عليى مقيام المراقمية  فيستحضيِ  فإنْ ليم يمكنيه هيذه المنزلية فَلْياميد الله 

 ه.ايد مُطَّلعٌِ عليه، شهيدٌ على ما تقترفُ  ▐

ا يُورِثييه مييِ  ومشييهد الإحسييان أصييلُ     إجيي ل الله أعمييال القلييوب كُلِّهييا  لمِييَ

م أرم  ل  ه  ولهييذا صييار ه وخشيييتِ وتاظيميِ  أه  ل اليم  ان، رم  ا أ ن  أه  ل  أه  ل الحس  ان ه   

 .اليمان أ ر مل أهل الس م

م المُحسيينون  ولييذلك قييال الله  ہ ہ ہ ﴿: فييأعلى أهييل الإسيي مِ منزلييةً هييُ
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ييد إاَِّميا ،الن َيرة والتَّأيِ  الكاملية مي  الله    يانم أَنَّ المَاِيَّة[69]الانكموت:  ﴾ہ

ل عَ   .الإحسان التَّامِّ ه، وهُم أهل دِ مْ تكون مع كُمَّ
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 فصلٌ 

 

 ةمنَّل: مشهد االمشهد الخامس

 

قيه فَّ وَ ه ليه، وَ ليَ هَّ أَ قيام، وَ ه في هيذا المَ اميَ قَ ه أَ اَ وْ كَ  ،- سمحااه -ة لله نَّالمِ  نَّ شهد أَ يَ  نْ وهو أَ 

 .دمتهداه في خِ ،َ ام قلمه وَ يَ قِ لِ 

دُونَ حا،ة كميا كيان الَيَّ  ،مي  ذليك اٌ مْ شيَ  ما كان  -سمحااه  - الله لَا وْ لَ فَ  ي دَ ،يي  ييَ  يَحيْ

 يقولون:ف ♀ ممِّ النَّ

 وَ 
ِ
 انَيْ دَ تيييييييَ ا اهْ ميييييييَ   اللهُ لَا وْ ليييييييَ  الله

 

 انَيْ لَّ  صيييييييييييَ لَا ا وَ نَقْ دَّ َيييييييييييَ  تَ لَا وَ  

 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ﴿: - تايييالى - قيييال الله  

ل المسيلم ايَ ذي جَ هو الَّ  -سمحااه  - فالله ،]الحجرات[  ﴾ئى ئي بج بح بخ بم

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: ♀ ا، كما قال الخلييليً لِّ ََ م مُ لِّ ََ والمُ  ،امً لِ سْ مُ 

ۉ ۉ ې ې ﴿وقيييييال: ، [128]المقيييييرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[40]إ،راهيم:  ﴾ې ې ى

 .ه عليهمِ اَ وكان هذا م  أعظم اِ  ،طاعتها ،ِ ده قا مً مْ ل عَ اَ جَ  نْ لله وحده في أَ  ةُ نَّالمِ فَ 

ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿وقيال: ، [53حيل:]النَّ  ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴿وقال تاالى: 

  ﴾ک       ڑ      ڑ    ژ ژ       ڈ     ڈ        ڎ     ڎ        ڌ     ڌ      ڍ      ڍ 
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 .[7]الحجرات:

ا كيان ا كان الامد أعظم توحييدً مَ لَّ كُ ها للامد، وَ اِ فَ اْ وهذا المشهد م  أعظم المشاهد وأَ 

 .م  تَ ه م  هذا المشهد أَ ظ  حَ 

 نَّ د أَ هِ ه إذا شيَ ايَّ إِ فَ   ب ،الامل ورميتهجْ اُ لول ،ي  القلب و،ي  احُ ه يَ اَّ : أَ وف ه م  الفوائد

تيه، هود ذليك عي  رميه شيُ لَ غَ شيَ  ،ي إلييهادِ الهيَ  ،ليه قُ فيِّ وَ المُ  ،ه،يِ  ان  هو المَ  -سمحااه  - الله

  ااهسيَ   لِ وميِ  ،  ياجيب ،يهفيَ   فع م  قلميهرْ يُ فَ  ،اسل ،ه على النَّوَُ يَ  نْ أَ وَ  ،والإعجاب ،ه

 .ن الامل المرفوعأْ وهذا شَ   ر ،هثَّ كتَ  يَ لَا ،ه وَ     مُ  يَ َ  فَ 

 هَ شيْ  يَ َ  فيَ   هقِّ حِ تَ سيْ مُ ه وَ يِّ لِ ى وَ لَ إِ كُلَّه مد يب الحَ ضِ يُ  نْ : أَ وم  فوائده
،يل  ،ادً ميْ سيه حَ فْ نَد لِ

 ه في يديه.ل  كُ  ه له، والخيرُ ل  ضل كُ فَ اله، وَ نْا مِ هَ لَّ ة كُ مَ اْ هد النِّشْ ما يَ كَ  ،ه للهل  يشهده كُ 

 .ودههُ م ذلك وشُ لْ اِ  ،ِ لاَّ حيد إِ وْ مه في مقام التَّ دَ قَ ر  قِ تَ سْ  يَ َ  فَ   وحيدمام التَّ   تَ وهذا مِ 

  خَ سيَ رَ ه وَ مَ لِ ا عَ ذَ إِ فَ 
 ةِ ميَّ حَ ليه مي  المَ  رَ ميَ ثْ ا أَ دً هَ شيْ ه مَ ميِ لْ قَ ذا صيار لِ إِ وَ  ،اهدً شيْ مَ  هُ ار ليَ ييه صيَ فِ

اييم ،ينه و،ي  أعليى اَ  ةَ مَ سْ  اِ ا لَا ه وطاعته مَ رِ كْ ذِ م ،ِ ا  نَوالتَّ  ،قا هق إلى لِ وْ والشَّ  ،،اللهس اْ اخُ وَ 

 .ةتَّ لمَ أيا اْ الد  

ييه عنيه لَ ول إِ صيُ وُ لوطرييق ا ،اودً دُ َيْ ميه عي  هيذا مَ لْ ا كيان قَ ذَ في حياتيه إِ  رٌ يْ ا خَ رْ لمَ ا لِ مَ وَ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿،ل هو كما قال تاالى:  ،ادً ودُ سْ مَ 

 .]الحجر[  ﴾ٹ
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نِّب ََ ََّ ة الَّ  (المشهد الخامس)تاالى هنا  ؒ  ذَكَر المُ ة م  مشاهد ال رَّ تم هم قيُ

ل الله ةنَّممشهد الالاي   وهو ) داه علييه، وإكراميَ  ▐(  ،أَنْ يرى تَفَض  ه ليه  إذ هيَ

راط المُستقيم. َِّ  إلى ال

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴿: )▐كميييييا قيييييال الله 

 (.]الحجرات[  ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

ت م  : »مي  حيديث مااوييةَ  كما عند التِّرميذي ،سيند  حسي    ♀ وقال النَّمم   أ ن   

ل ى الله   ا ع  ه  م  ر  أ ر  ا و  ه  ت م  خ   ر  ة  أ ن      أ م 
ب ع  ون  س  م 

ت   .«ت 

ن ة الله  ة المَرحومة  الَّ  :على العبد ▐فم   م  تم امْتَ َّ الله أَنْ جَاَله م  هذه اخمَُّ

  ِي  و،اِْثية خَيير المُرسيلي ، وإايزال رآن  عليها ،كميال اليدِّ أشيرف الكُتيب وهيو القيُ

 الكريم.

ة ن    لوات،  ▐أَنَّ الله : - في أفرادهييا - وم    ه  كه الم  رَضَ علينييا هييذه الَييَّ فييَ

حيحي «  وجَالها في خمسة أوقات   ََّ اوب والخطيئات، كما في »ال ر م  الذ  ،منزلة المُطَهِّ

 النَّممَّ 
س  قال: » ♀ أَنَّ م    م  خ  و  ل  ي    ن ه  ر 

ل  م  ت س  م  ي غ  ر 
د  ا ب ب اب  أ ح  ر  ي ت م  ل و  أ ن  ن ه 

أ  أ ر 

ات   ر  ؟ ،م  ء  ي  ن ه  ش  ر     د 
ل  ي ب ق ى م  مْاٌ  ،«ه  ى ميِْ  دَرَايِهِ شيَ الُوا: لَا يَمْقيَ : ♀، قيال قيَ

ط اي ا» و الله  ب ه    الخ  ح  س  ي م  م   الخ 
ات  ل و  ث ل  الص  ك  م 

ل  ك    .«ف 

ليه،  ▐ه تم ينمغم أَنْ يشيهدها: إكراميُ على الامد الَّ  ▐فمِ  منَِّة الله 

ََّ ة، وتَ  له عليه ،تمكينه م  هذه ال  تم تُاينه على الإتيان ،هَِا.هيئة اخسماب الَّ وتَفَض 
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اسٌ  ▐وَااْظُر هذا في حالك: أَنَّ الله   يَمُ   علييك ،شيهودها في ،يوتيه، ،ينميا أُايَ

ا اعييتراهم ميي  أافسييُ  وقُ كثيييرٌ تَتييُ  نييون ميي  ذلييك  لمِييَ هودها فيي  يُمَكَّ اخمييراض هم إلييى شييُ

 .▐هم و،ي  المَجما إلى ،يوت الله والاِلل، فحالت ،ينَ

بِّ  أو يَسْرةً  نةً وَااْظُر يَمْ  ََّ هِدتَ مِ ور،َّ  في ال ة الله ما شيَ لِّيها  ▐نيَّ علييك  إذ تَُيَ

لِّيهًا جالسًا.قا مًا وريرُ  ََ  ك يُ

،  لله أَوْرَثه ذليك الااكسيارَ  ،في ص ته ▐فإذا شَهِد الامد مقام منَِّة الله 

 ه.ه وخشيتَ وتاظيمَ 

،ينيه و،يي     أافع المشاهد للقلب  فَإاَِّه إذا تَمَكَّ  م  قلب الامد حالَ وهذا المشهد مِ 

له عليى شيما  مي  هيذه اخعميال إلِاَّ ،توفييق  رى أَاَّه لا قُدرةَ ه  فإاَِّه يَ ه ورميتِ ب ،املِ الاُجْ 

 .▐الله 

د قول  اعرفهو يُرَدِّ  :الشَّ

 للِْ إذَِا لييم 
ِ
َ  الله ونٌ مييِ ْ  عييَ  ىفَتييَ يَكييُ

 

ا يَجْ   لُ ميييَ أَوَّ م عَلَييييْ فيييَ
ادُهُ هِ اجْ نيييِ  تهِيييَ

 
 ه عليها.له، وإعااتِ  ▐أَاَّه لم يُوَفَّق إلى هذه اخعمال إلِاَّ ،توفيق الله  فيالمُ 

ايب   وقييد قييال الله  ه شييُ ا علييى اَميِييِّ ايب   مُمْتَنييا   ﴾ئى ئى ئى ی ی﴿: ميي  كيي م شييُ

رَّ  شُايبٌ  ،[88]هود: ََ  ▐الله  أَنَّ توفيقه ليم يكي  إلِاَّ ،إِعاايةِ  ♥ فَ

 له ومنَِّته عليه.

يقيول: )ليم  - اركميَ المُ  يخ أحميد ،ي  عليم  وهيو الشيَّ  - وقد سماتُ ،اا أهل الاليم
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ة توفييق الله (1) وفيق في القرآن الكريم إلِاَّ في هذه الآيةيُذْكَر التَّ  زَّ ا ،ايِ للاميد،    إعِْ ميً

َِ وأَاَّه مَ   فقد رَزَقه خيرًا كثيرًا(. ، مَْ  رَزَقه الله بٌ عظيمٌ ن

ن ة ومشهد   لَّ ميا هيو فييه مي  الإاايام والآلاا ها: وم  فوائد مقام الم  أَنَّ الامد يُضيب كيُ

شما  منه  ، ،ل كل  شما  ، ولا قُدْرة له على ، فهو يالم أَاَّه ما منه شماٌ ▐إلى الله 

ه يمتليئ ،تاظييم الله وإج لييه والااقيياد لييه، وحيييد  فيإنَِّ قلمييَ   وهيذا تميام التَّ ▐

 .،ي  يديه والااكسارِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ]أهاي قولالا تعا،لى: وفيق  لى لس،د المنا،فرين اِِّّ ا،   إدِإ هن،ك آ،ة  في ، ذِكْه التإ أه إ ف ذا المعنى؛ ،عني بِ   (1)

ک        ک  ڑ       ڑ     ژ       ژ      ڈ     ڈ  ڎ        ڎ      ڌ      ڌ   ڍ    ڇ   ڇ   ڍ   ﴿

 .[[النِّساا]  ﴾ی ک



           65      

 

دٍ  ل   بْد  الله  بْن ح م  ال ح بْن ع  يْم ي  ص  العُص   

 
 

 فصلٌ 

 

 قَير: مشهد التَّ ادسالمشهد الس  

 

الله  ق  حيَ وَ  ،رٌ َيِّ قَ ساه فهو مُ ل وُ ذَ ،َ وَ  الامد لو اجتهد في القيام ،اخمر راية الاجتهاد نَّ أَ و

ة والخدمية فيوق ييَّ ودِ مُ اعية والاُ ل ،ه م  الطَّ ا،َ قَ يُ  نْ ذي ينمغم أَ والَّ ، عليه أعظم -سمحااه  -

 ها.ة ما يليق ،ِ يقتضم م  الاموديَّ  - سمحااه - ته وج لهمَ ظَ عَ  نَّ ، وأَ ذلك ،كثير  

 ،اظييموالتَّ  ،دمتهم ،يالإج ل لهيمهم في خيِ هم ياياملواَ ييدُ مِ وعَ  المليوك مُ دَ وإذا كان خَ 

هم ون قليو،َ ريُ رِّ فَ ،حييث يُ  ، َيْ الن وَ  ،شييةالخَ وَ  ،ا،يةهَ والمَ  ،والحياا ،قيروْ والتَّ  ،والاحترام

ل ،يذلك، ،يل اميَ اَ يُ  نْ ى أَ لَ وْ وات واخرض أَ امالسَّ  ب  رَ وَ  لوكك المُ الِ مَ فَ   وجوارحهم لهم

 ضااف ذلك.أَ ،ِ 

 مَ ليِ عَ   هقيِّ حَ   ْ ا ميِ ريميً لا قَ وَ  ،هقيَّ تيه حَ يَّ ودِ مُ ه في عُ ،يَّ رَ  فِّ وَ م يُ ه لَ اَّ د الامد م  افسه أَ هِ ذا شَ إِ وَ 

وعيدم القييام    تقَيره وتفريطهِ ساه مع ذلك رير الاستغفار والاعتذار مِ يَ  مْ لَ وَ  ،رهيَِ قْ تَ 

  جُ وَ حيْ ة ويافيو عنيه فيهيا أَ ييَّ مودِ غفر ليه الاُ يَ  نْ ى أَ لَ ه إِ اَّ أَ وَ  ،هقِّ ،ما ينمغم له م  حَ 
 نْ ى أَ ليَ ه إِ نيْ مِ

قتضيى مُ علييه ،ِ  ةً قَّ حَ تَ سيْ ت مُ اايَ كَ ا ينمغيم لَ ميَ هيا كَ قَّ ا حَ اهيَ فَّ و وَ و لَ هُ وَ ، اا،ً وَ يها ثَ لَ ه عَ نْطلب مِ يَ 

ليو فَ ، كم كواه عميده ومملوكيهحُ عليه ،ِ  ق  حَ تَ سْ ده مُ يِّ سَ لِ  هخدمتالامد و عمل نَّ إِ فَ ، ةيَّ ودِ مُ الاُ 

ه هيذا ولييس هيو عميدَ ، قَ رَ خيْ أَ وَ  قَ ميَ حْ أَ  اسُ ه النَّدَّ اَ مته لَ دْ خِ ه وَ لِ مَ ى عَ لَ عَ  ةرجْ ه اخنْب مِ لَ طَ 

  هو عمدُ و، ه على الحقيقةولا مملوكَ 
ِ
 .جه  وَ  لِّ كُ   ْ ه على الحقيقة مِ ومملوكُ  الله
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 ل  ضيْ د فَ رَّ جيَ ه كان ذليك مُ يْ لَ ه عَ ا،َ ثَ ا أَ ذَ إِ فَ ، هدَ مْ م كواه عَ كْ حُ عليه ،ِ  ق  حَ تَ سْ مته مُ دْ ه وخِ لُ مَ اَ فَ 

 ه الامد عليه.ق  حِ تَ سْ إليه لا يَ  ان  سَ حْ إِ وَ  ة  نَّمِ وَ 

  ل  خ  د  ي      ل  : »♀ ميمِّ م مانى قول النَّهَ فْ   هنا يُ مِ وَ 
ن  د  ح  أ   م  ع  ب   ة  ن    الج   م  ك   م   

 ،«ه  ل   

 د  م  غ  ت  ي   ن   أ  ل  ا، إ  ن   أ  ل  و  »قالوا: ولا أات يا رسول الله؟ قال: 
 م  ح  ر  ب   ي الله  ن 

 «.ل  ض  ف  و   ه  ن  م   ة 

يج للامرَ يخْ يُ »: ◙ ك  يس ،  ماليوقال أا ييامية ث ثوم القِ يد يي يي  وانٌ ي : ديي ية دواويي يي

 ب  رَّ يول الي يفيقي  ،هياه ،ِ يأاام الله عليي تم م الَّ اَ وان النِّييه، ودييئاته سيِّ يفي وانٌ يه، ودييفيه حسناتُ 

 مَّ ستنفذ حسيناته، ثيُ تفرها غَ صْ فيقوم أَ  ،  حسنات عمديمِ  كِ قَّ حَ  يذِ ه: خُ مِ اَ نِ لِ  - تاالى -

 ،ميه علييهاَ ميه اِ هَ ييرحم عميده وَ  نْ فيإذا أراد الله أَ  ،م ،ايدقيِّ حَ  ك ميا اسيتوفيتُ تِ زَّ عِ تقول: وَ 

 .ع  أاس   وهذا ثا،تٌ ، «حسناتهب له اعَ وضَ  ،ئاتهله سيِّ  رَ فَ ورَ 

ََّ لْ عِ  على كمالِ  ا  مْ شَ  ل  دَ هو أَ و ة ميَّ م اخُ ليَ عْ هم أَ اَّ كما أَ  ،هم وحقوقه عليهم،ِّ رَ ا،ة ،ِ حَ م ال

 أوليو المَيا ر لاَّ ليم والمارفية ميا لا يدركيه إِ م  الاِ  اخثرفي هذا  نَّ إِ فَ ، ينهته ودِ نَّهم وسُ يِّ مِ نَ،ِ 

 .هقِّ وأسما ه وصفاته وحَ الاارفون ،الله 

ذي رواه أ،ييو داود والإمييام في الحييديث الييَّ  ♀ مييمِّ م قييول النَّهييَ فْ وميي  هنييا يُ 

 ل  ه    أ   ب  ك  ع     و  ل     الله   ن  إ  »وريرهميا: ،ي  اليميان  وحذيفيةَ  م  حيديث زييد ،ي  ثا،يت   أحمدُ 

 و  م  س  
 ظ   ر     غ   و  ه  و   م  ه  ب  ك  ع  ل   ه  ض  ر  أ   ل  ه  أ  ه و  ات 

 ر   و  ل  و   ،م  ه  ل   م  ال 
 م  ه    ا ل  ر       خ   ه  ت    م  ح  ر   ت  ان  ك  ل   م  ه  م  ح 

 م  ع  أ      م  
 .«م  ه  ال 
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نِّب ََ تَّة الَّ  ؒ  خَتَم المُ ة هيا الَيَّ ة الَّ تيم تحَيل ،ِ تاالى المشاهد السِّ رَّ تيم هيم قيُ

ه مهميا حَسيَّ  صي تَ (قَيرمشهد التَّ ي)الاي  ،  ،تكميلهياه واجتهيد في   وذلك ،أنْ ييرى أَايَّ

مع في ذلك سُنَّة النَّممِّ 
بِّ ، ♀ واتَّ وليم  ،عليه ،ذلك ▐ وعَرَف منَِّة الرَّ

قِّ الييَّ   يكيي  في قلمييه إلاَّ الله رٌ في الحييَ ه مُقََييِّ ل فإاِييَّ ه كيفمييا فَاييَ ميي   ذي يجييب لله فإاِييَّ

 الكمال في عمودِيَّته.

 ♀كان يشهد هيذا المشيهد  فكيان  ♀ دٌ وهذا سَيِّد الاُمَّاد محمَّ 

م مي  ذاميك  اه، فتقول عا شةُ يقوم اللَّيْل كُلَّه حتَّى تَتَفَطَّر قدمَ  له: إنَِّ الله قد رَفَرَ لَك مَا تَقَدَّ

ر؟! فيقول: » اوما تَأَخَّ ر  و  ك  ا ش  ب د  ن  ع  و  ة! أ ف   أ ر  ش 
ائ   «.ي ا ع 

  ل  خ  د  ي      ل  »يقول: ) ♀وكان 
م  د  ح  أ  ن ك 

 م  ع  ب   ة  ن    الج   م 
قيالوا: ولا أايت ييا  ،«ه  ل   

 د  م  غ  ت  ي   ن   أ  ل  ا، إ  ن   أ  ل  و  »رسول الله؟ قال: 
 م  ح  ر  ب   ي الله  ن 

 (.«ل  ض  ف  و   ه  ن  م   ة 

مِّ  الله  ،ي  تُسيَ رَّ فتقيول في تسيميحها:  ▐وفي ،اا الآثيار: أَنَّ الم  كية المُقيَ

 عمادتك(. )سمحااك ما عمدااك حقَّ 

ق الله  أهييل اخرضِ  فييإذا كييان هييذا قييول أعظييمِ   دٌ وهييو محمييَّ  -فيهييا  ميي  خَلييْ

ماا مييِ  ، وهييو قييول أعظييمِ - ♀ ي  خَلْ أهييل السييَّ م  - فيهييا ق الله ييي وهييُ

رون في حقِّ الله - الم  كة َِّ  ،غيرهم؟! الحَري  فمَا   ▐  يشهدون ،أَاَّهم مُقَ

لب  ا وَعَى السَّ هم كيااوا ينظيرون إليى أافسيِ  ،تايالى هيذا اخصيل الاظييم ôولَمَّ

رون فييِ ،اييي  المَقييت والاحتقييار  لاِلْمِ  أاَّهم مُقََييِّ طييون في م جَنييب الله هييم ،ييِ ، مُفَرِّ
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 ه.طاعتِ 

عاا، ويُكْثيِر مي   م  ،  عمد الله المُزَاِ  ،كرُ ولقد كان  يَقب في مشهد عرفات، ثُمَّ يُطيِل الد 

اس ويقيول:  م ماهيم لقليت: إنَِّ الله »المكاا، ثُمَّ ينظير إليى النيَّ يغفير  ▐ليولا أَايِّ

 .«لهم

رٌ في جَنياب ميا يجيب لله رَمْطهِ لنَِفسيِ  إلى مملاِ  فااظرْ  ه مُقََيِّ ه واحتقياره لهيا لاِلْميه ،أَايَّ

▐ .  م  حَق 

لب  تايييالى، مُستفيضيييةٌ في مقاميييات  ôوهيييذه اخحيييوال هييياهرةٌ في كييي م السيييَّ

رون في الوجه اخكميل  َِّ افوسهم  فكااوا يجتهدون في الامادات خاََّهم مُوقنون ،أاَّهم مُقَ

 .الذي يجب لله 

اد ،  سَلَمة: إاَِّه لو قيل له: حَتَّى قيِل في  دِر أَنْ »ترجمة حَمَّ اعة لَمَا قيَ إاَِّك لو تموت السَّ

ه كيان مجتهيدًا في طاعية الله «يَزيدَ لله طاعيةً  ا كيان علييه مي  كميال الحيال، وأَايَّ   يانيم لمِيَ

. 

ادُ  ة عمَ  ؒ  ةَ ،  سَلَم ومع ذلك كان حَمَّ ه ليِ تاالى شاهدًا على افسه ،تقَييره و،قِليَّ

قِّ مييا يجييب لله  ة الييوَرَع والخييوف ميي  الله ، ▐في حييَ دَّ مييع مييا كييان عليييه ميي  شييِ

▐. 

ة  أَنَّ هذا المشهدَ والحاصل:  وما سيمقه مي  المشياهد هيم مي  أعظيم المشياهد القلمييَّ

تَصَّ  تيييم ينمغيييم أَنْ يراهيييا الإاسيييانُ في سيييا ر عمليييه، لا في صيييَ تهالَّ  فقيييط، وإاَِّميييا اخيييْ

نِّب ة الاييي  الَّ  ؒ  المَُييَ رَّ كْر هنييا  خاََّهييا قييُ  تييم جُاِلييت للنَّمييمِّ تاييالى الَييَّ ة ،الييذِّ
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 ، وما ،ادها م  اخعمالِ تا،عٌ لها.♀

اادةَ  م أعماليِه كُلِّهيا س فيِ فَلْيليتمِ   وطَلَبَ النَّجَاة في دُايياه وآخرتيِه ،لنِفسه فمَْ  أراد السَّ

تَّة، ولْ  المشاهدَ هذه  بْ يُ السِّ  افسه تأديمًا عظيمًا في هذا المقام. ؤدِّ

ئا ﴿: ▐  وقييد قييال الله رة  إلييى دوام مُجاهييدة  ومَُييا،َ  وتأديمهييا يحتيياج

 .]آل عمران[  ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

دَ فيييه  كمييا قييال  ▐ر وأخمييَ  ْ  جَاهييَ ه كييا ٌ  مييع مييَ ڻ ﴿: ▐أَاييَّ

 .[69]الانكموت:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀۀ

دَق الإاسيييانُ  بِّ  ،م جِهيييادهفيييِ  فيييإذا صيييَ أَعاايييه الله   ▐واليييتمس طاعييية اليييرَّ

ى يملي  ▐ له حَتيَّ ده وكَمَّ ه  ،يه مقاميات  عظيمية   اَ وسَدَّ دْر افسيه ،أَِايَّ ميع مارفتيه لقيَ

رٌ في حَقِّ الله َِّ  .▐ مُقَ

 

 

 

  



   70  

 

   «إلى أحد إخوانه ؒ  ؒ مي  رسالة ابن الق  »تطريز 

عمدة الأحكام« »  

 »   

 

 
 

 فصلٌ 
 

 و  
 .ورهمةٌ ، ررمةٌ  :همااُ قارِ ، يُ عاليةٌ  ةٌ وَّ وقُ  ،صحيحةٌ  ةٌ يَّ : اِ ن أربعة أمور  أ  هكا الش   ك     م 

 .أن فهذه اخر،اة هم قواعد هذا الشَّ  

َيان قْ إيمااه وأحواله وهاهره و،اطنه فهو مي  اُ ص في قْ على الامد م  النَّ لَ خَ ما دَ هْ مَ وَ 

 ان ،اضها.ََ قْ هذه اخر،اة أو اُ 

لوميه م عليهيا عُ نيِ مْ يَ وكه، وَ لُ سيُ ه وَ رَ يْ جالهيا سيَ يَ لْ ، وَ اخشياا هذه اخر،اة يبُ مِ ل اللَّ مَّ أَ تَ يَ لْ فَ 

 لاَّ إِ  جَ تَ اييَ   ْ مييَ  جَ تَ ا اييَ مييَ فَ ، وأعمالييه وأقوالييه وأحوالييه
  ْ  مييَ لاَّ ب إِ لييَّ خَ تَ   ْ مييَ  بلييَّ خَ  تَ لَا وَ  ،هييانْ مِ

 ها.دَ قَ فَ 

 .والله أعلم

 .رمةوإليه الرَّ  ،ن َ  كْ وعليه الت   ،ستاان الله المُ و

 م  لِ ه وَ اَّ إِ   ً  مَ عَ ا وَ مً لْ نة لتحقيقها عِ الس     أهلِ قنا وسا ر إخواانا مِ فِّ وَ يُ  نْ ول أَ ؤسوهو المَ 

 كيل.م الوَ اْ نا واِ مُ سْ وهو حَ  ،،ه ان  المَ ذلك وَ 

 والحَمْد لله وحده.

 وصَلَّى الله على سَيِّداا محمد وعَلَى آله وصَحْمهِ وسَلَّم.
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تَم المَيينِّ ، ترجييع إليييه اخعمييال كُل هييا  رسييالته هييذه ،ييذِكْر أصييل  عظيييم   ؒ  بخيَ

ت ه يكون بتحص ل هكه المور الربعة: ك العبد في تحص ل ل ك   وكلك أ ن  م   

حيحة.لها: وأو   ََّ  النِّيَّة ال

ة الاالية  وأراد ،ِ وثان ها:  ة.القُوَّ  ها الهِمَّ

رمة.وثالثها:   الرَّ

همة.ورابعها:   الرَّ

ا ر تُ وَأَشْمَه شما   ة الااليية، وقَليب الطيَّ أس هيو الهِميَّ شَمَّه هذه اخر،اة: ،الطَّا ر  فإنَِّ اليرَّ

الحة، والجَناحان له ، ََّ حيحة ال ََّ همة.فيه النِّيَّة ال رمة والرَّ  منزلة الرَّ

،منزلة هذه اخمور اخر،اة م  الطَّا ر كَان  ▐فإذا كان الامد في سَيْره إلى الله 

ر وعَمَلُ  ،سَيْره صحيحًا اْيا واخخُيرى، وخَييْ ع علييه ذليك ،نامية اليد  ه فالحًِا صيالحًا  فرَجيَ

ايا واخخرى.  الد 

يِّ  سالة م  خَوَاصِّ رسا ل ا،ي  القيَ هيا الإاسيان أَكثير ميِ  تيم ينمغيم أَنْ يقرأَ م الَّ وهذه الرِّ

ة    .مرَّ

ةً واحيدةً  ره عليى قلميه فإنَِّ الاِلْم لا يُراد ،ه أَنْ يقرأه الإاسان مرَّ رِّ راد ،يه أن يُكيَ ، وإاَِّميا ييُ

ةً وثاايةً وثالثةً ورا،اةً  هيا تم يهتدي ،ِ الَّ  ،  ليرى ما فيه م  الاِمَر الاظيمة والحِكَم الماهرةمرَّ

واب.ويَستدل  ،ِ  ََّ  ها إلى الطَّريق ال

رس المُوَفِّم للثَّ ثي  م  ،راامج  رس الواحيد)وهذا آخر التَّقرير على الدَّ ا،يع،  (الدَّ الرَّ
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 وهو تمام عِقْدها.

ةً  اسأل الله  ه، وأَنْ يجاليه حُجيَّ ه وكَرَميه أَنْ ينفانيا ،يذلك كُليِّ لَنيَا ولا يجاليه  ،مَِنيِّ

ةً علينا، وأن ي زيداا عِلْمًا وعَمًَ  وإيمااًا ويقيناً، وأَنْ يرزقنا عَزا م مَغفرتيه ومُوجِميات حُجَّ

ى  دى والت قيَ رحمته، وصِدْق اخقوال، وص   اخعمال، وحُسْ  الحيال، وأَنْ يرزقنيا الهيُ

شييد في كييلِّ  ى، والاَفيياف والر  داد والغِنييَ  نييا علييىيَ اييا ،ولايتييه  فيُحيِ وأَنْ يتولاَّ ، أَمْرِاييا والسييَّ

نَّة، ويُمِ  نَّةالإس م والس  تَ ، فنايوذ ، يتنا على الإسي م والسي  ت الفيِ وأَنْ يُاييذاا مي  مُضيِ َّ

 ،الله م  الفِتَ  ما هَهَر منها وما ،طَ .

أَنْ يَتَقَمَّل منَِّا عَملنا، وَأَنْ يجاليه في مييزان حسيناتنا ومي  خيير  ▐واسأل الله 

ة  وعافية   وأعمارًا مديدةً  أعمالنا، وأنْ يُايد علينا عملنا هذا سنوات  عديدةً   واح  في صِحَّ

 .والنَّاس في إس م  وسُنَّة  وهِداية  

روس وهذا آخر ما فَتَ  الله  ر في هذه اليد  تمِ  ،نامتيه والحمي  ،،ه ويَسَّ د لله اليذي تيَ

الحات  ََّ  .ال

وعليى آلييه  د  ورسيوله محميَّ  ى الله وسيلم عليى عميدهوصيلَّ ، والحميد لله ربِّ الايالمي 

 وصحمه أجماي .

 

 ت م  إقراء الكتاب ف ي م جلسٍ و اح دٍ 

اب  عشر من جمادى الأولى الجمعة   ليلة   العشاء بعد صلاة   الس 

ن ة   ائ ة  و الأ لْف   ستٍ  س  م   وعشرين ب عْد  الأ رْب ع 

ين ة  الر ياض  ف ي جام  الإيمان بحي الن  سيم ب م د 
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